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  مقدمة فضيلة الشيخ صلاح الدين مقبول

$  #  "       ! 

 ِ وعـلى آلـه،ٍ على نبينـا محمـدُ والسلامُ، والصلاةَ العالمينِّ ربِالله ُالحمد
 .ِ الدينِ إلى يومٍ، ومن تبعهم بإحسانَ أجمعينِوصحبه

 ،ُوبعد
 ُ، وتتـسمَ الفطـرةقُ توافِّ الإنسانيِ للمجتمعَ العالمينِّ ربِ تشريعاتَّفإن
 ٍ تفريـقِ في تطبيقها، من غـيرَ والمفاسدَ، وتراعي المصالحِ والإنصافِبالعدل

ًرجـالا ونـساء - ِ البشرَبين  ُ الفطـرةِ حـسبما تقتـضيهِ عـلى مبـدأ المـساواة- ً
 َ حسبِ والثغورِ الحدودِ على حرماتِ الحفاظَ، معِ والعقيدةِ في الدينُوالحرية
 .ِالمستطاع

  ِِ مـن العـيشُ حقـهٍّ ذي حقَّ كلُ الربانيةُ التشريعاتِطي هذهوهكذا تع
  ﴾,   -  .  /  0   1  2     3 ﴿ :ٍ ومكــانٍ زمــانِّ في كــل ِِالكــريم

 .]١٤: الملك[
ً التي قرأتها حرفا حرفـا ِ من القلائلُ النافعةُ القيمةُ الرسالةِهذه ًمتنـا  -ً
 ٍ مفـاهيمِ في تصحيحَ العقولُ، فوجدتها تخاطبٍ واحدةٍ وفي جلسة-ًوشرحا
 ِ الفينـةَ ضـدها بـينُ التـي تثـارِ الـشبهاتُ، وتزيلِ الإسلامِ تشريعاتَحول

 َ والنـصارى والمستـشرقينِ مـن اليهـودِ الإسـلامِ أعـداءِوالأخرى من قبل
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 تلبيس مردود في قضايا حية شرح رسالة

 .ِ عن الإسلامٍ أجنبيةٍ تثقفوا ثقافةَ الذينَوأذنابهم من المسلمين
ُ المسماةُ الممتعةُ الرسالةِهذه ٍ في قضايا حيةٌ مردودٌيستلب (:ّ ِدبجها يراع) ّ ّ 

 ِ في قلـوبٌ عظيمةٌ مكانةُ، الذي لهِ الحاضرِ في العصرِ الإسلامِ رجالاتُأحد
- ٍ حميـدِ بنِااللهعبد ِ بنِ صالحِمعالي الشيخ: َ، ألا وهوِ كلهِ في العالمَالمسلمين

ُ فوفقه- ُ ورعاهُاالله هُحفظ  ِ والمعاني النبيلةِبالغة الِ الحكمِ تعالى فيها لإبرازُاالله ّ
ـــشريعات  \   [   ^  _  `  d  c  b  a  ﴿ ِ الإســـلامِفي ت

e﴾  ]  مـن ٍ بـدافعٍ لطيـفٍ وحـوارٍ هادئٍ بأسلوبَ ذلكُّوكل، ]٤٢: الأنفال 
، بحيـث لـو لم أكـن ِ الإسـلامِ عـلى أهـلِ والغيرةِاالله ِ لدينِ والنصرةِالنصح
ً خـيرا عـن ُاالله فجـزاه َ بها الآنُنعت؛ لاقتُمن قبل -ًأنا شخصيا - بها ًمقتنعا

 .ُ الصالحاتُّ تتمِ الذي بنعمتهِالله ُ، والحمدَ والمسلمينِالإسلام
 َ مفـاهيمُتـصحيح: ( بعنـوانِ الهادفـةِ الرسـالةِ هذهِ بشرحَا من قامَّوأم

 ٌ خطيبٌإمام( الشريكة ِااللهعبد: ُ الدكتورُ أخونا الفاضلَفهو) ِ الإسلامَحول
 ُالذي له) ِ بالكويتِ الأوقافِ في وزارةِ النموذجيةِ الخطبةِداد إعِ لجنةُوعضو
 عـلى َ، وأسـلمِ العنكبوتيـةِ تعالى على الشبكةِاالله إلى ِ في الدعوةٌ مشكورٌجهد
 في هـذا ٌ مفيـدَ بـما هـوُ أعلـمَ الأخرى، فهوِ من المللِ من الإخوةُ العديدِيده

ً شرحـا ِ الرسـالةِ لهـذهُابـه، فانتخِ والمقـالاتِ والرسـائلِ من الكتـبِالمجال
ًوتوضيحا له معنى  . ٌ كبيرً

 مـا َها خيرِ على إخراجَ من أعانَّ وكلهاَها وشارحَ مؤلفُااللهوجزى  هذا
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 ِّ ربِالله ُ، والحمـدَ من المهتـدينَ بها من أرادَ، ونفعَ الصالحينِ عبادهِيجازي به
 .َالعالمين

 
 

  الكويت – الجهراء                                              
هـ١٩/٦/١٤٣٣ الخميس يوم                                                            
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$ # "    !  
  مقدمة ال

َ رب العالمينِاللهُالحمد  ِ والصلاة والسلام على نبيه الأمـين،ِّ ِ ِّ ُ ِ وعـلى آلـه ،ُ
 . ِوصحبه أجمعين

  ُوبعد،
ِفهذا كتاب في بيان ِ من عظمة الإسلامٍشيء ٌ ِ  ِ المسائلِ منٍ لعددٍ، ومناقشةِْ

ِالشـرعية، ِالتـشريعات  ِبعـض َحـول ِالخاطئـة ِالمفـاهيم ِلـبعض ٍوتصحيح َّ
ِ، وهو شرح للرسالة النافعة  ِالإسلامية ِ ٌ ٍتلبيس مردود في قضايا حية(َ ٌ لمعالي ) ٌ

ِالشيخ صالح بن  ِ ٍبن حميـدِ عبـدااللهِ ْكنـت قـد تعـالى  ُااللهُ حفظـه ِ  هُ فيتُـشرحُ
ِرنـامج في ب) الإنترنـت( سلسلة دروس ألقيتها عبر شبكة المعلومات العالمية

ِحادثة الصوتية الم ِ ثـم قـام بعـض الحـضور الأفاضـل بتفريغـه ،)البالتوك(ِ ِ ِ ِ ُ َ َّ ُ
ِوطباعته وإخراجه بهذه الحلة الطيبة ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ وعرضـوا التفريـغ عـلي فاستحـسنته ،ِ ُ َّ َ

ًوراجعته سريعا، وأضفت إليه، وعدلت فيه قليلا ُ َُّ ًُ ُ. 
ْوأرجو من كل من يجد فيه مـا ينبغـي إصـلاحه أن ُ ُ ْ ِْ ِْ َ ِّ َ يتفـضل بـإعلامي ُ

ِبذلك عبر البريد مشكورا؛ فلا يخفى أن الكلام الملقى ليس كالكلام المحرر  َّ َ َِ َ ُ َّ ً ِ َ
 . ِالمكتوب

ِ لكل من ساهم وعاون في إخراج هـذا الـشرحُااللهَشكر  ِ َ َ َْ ٍ بتـسجيل أو ،ِّ
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ٍتفريغ أو ملاحظات أو مقترحات ٍ  .، وجزاه خير الجزاءٍ
ِ ولي التوفيقُواالله ُّ. 

 
     :أخوكم                                   

                                               
  عضو لجنةأول وإمام وخطيب                                           

  الأوقاففي وزارة  إعداد الخطبة النموذجية                                            
  a ٦٦٦٦٧٧٩٦@com.hotmail :بريد                                              

  alshoreka_dr: تويتر                                           
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$  #  "       ! 
َ رب العالمينِاللهُالحمد  ِ والصلاة والسلام على نبيه الأمـين،ِّ ِ ُ ِ وعـلى آلـه ،ُ

َوصحبه أجمعين   ،ُوبعد. ِ
ُقال المؤلف  ِفقد وصلتني أسئلة من أحد المراكـز الإسـلامية «:ُااللههُ أثابِّ ِ َِّ ِ ْ ٌ ْ ْ

ِفي بلاد الغرب َ أثارتها مؤسـسة صـليبية تنـصيرية تـسمي نفـسها،ِ ِّ َّ َّ َُّ ٌْ ٌ ُالآبـاء : (ٌ
ُالبيض ِ وحينما اطلعت عليها ما وسعني إلا القيام بالإجابة عليها،)ِ ُِ َّ َ ُ َّ« . 

ٍ في كـل مكـان التنصيريةالأنشطةهذا يدل على كثرة   ةنـشط الأههـذو ،ِّ
 : ُنقسم إلى قسمينت

ُالقسم الأول ِ تشكيك المسلمين بدينهم- ُ َ ِ وهذا الذي قامـت بـه هـذه ،ُ ِ ْ
ِالمؤسسة من خلال طرح هذه التساؤلات والشبهات ِ ِ ِ ُِ ُّْ ِ ِ ُ. 

َ محاولة تنصير المسلمين- ُالقسم الثاني ِ َ أي إدخال المسلمين في الد،ُ ِيانـة ُ
 .ِالنصرانية

ُيقول الشيخ حفظه  ُ َوطبيعة الأسئلة وما يقـرأ فيهـا ممـا بـين «:  تعالىُااللهُ َّ ُ ُ ِ ُ
ِالسطور في الظروف التي تعيشها التوجهات الإسلامية في أوسـاط الـشباب  ِ ِ ِ َِّ ُّ ُ ِ

ِوغير الشباب أشعرتني بلزوم الإجابة ِ ْ َ ِ َ، كما أن هذا التوجهِ ُّ ِ الكنـسي في إثـارة َّ َّ
ُ الأسئلة وأمثالها له أبعاد لا تخفى، وحلقة في سلسلة لا تنقطـع يـدركهاِهذه ُ ُ ٌ ٍُ ِ ٌِ َ 

ِالقارئ للتاريخ ُوالمعايش ،ُ ِ ِ للتحركات النـصرانية والتطـورات المتـسارعة ُ ِ ِ َِّ ُّ
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ِ وتنوع أساليب هجومهم عـلى الأصـعدة،ِلجهودهم ِ ِ ِُفاسـتعنت  ًكافـة ِبـاالله ْ
ِالكريم رب العرش العظيم على  ِِ ِذلك؛ نـصرة لـدين ِّ ً ِ، وغـيرة عـلى أهـل ِااللهَ ً

ًالإسلام، وجهادا بالقل ِم واللسانِ َ إن شاء ِ   .ُ»االلهْ
ًهكذا ينبغي أن يكون المؤمن مستعينا  َ ُ تبارك وتعالى في كل ما يقول ِبااللهُْ ِّ َ

ِ تعالى في عباداتهَااللهُ يستعين ،ُويفعل ِ تبارك وتعالى في دعوتـهَااللهُ ويستعين ،ِ ِ َ، 
َ تبارك وتعالى في جهاده وتصديه لشبهات المشبهينَااللهُتعين ويس ِّ ُِ ِ ِ ُِ ِّ َ. 

ُولا يليق بمسلم، ولا يليق بأهل الإيمان أن يغتروا بأنفسهم، أو يعجبوا  ِ ِ ُ ُّْ ِ ِ ُ ٍُ
ِبقدراتهم العقلية والعلمية والحسية ِ ِِّ ِ ِ 

ِونلاحظ أن الشيخ هنا ذكر الجهاد بالقلم واللسان ِ َ َ َ َّ دُ هـو  وهـذا الجهـا،ُ
ُالذي سماه  َ الجهاد الكبير كما يقول ابن تيمية:َّ جل وعلاُااللهَّ ُ َُ َاالله َّفـإن ؛ : َ

ُقـد قـال لنبيـه عليـه الـصلاة والـسلام ُ َْ ِِّ َ :﴿©  ¨  §  ¦﴾  
ِ لأن الجهاد على قسمين؛ِيعني بالقرآن .]٥٢:الفرقان[ َ َّ: 

ِ جهاد بالسيف والسنان-ُالأول  ِّ َِّ ْ ٌ. 
ُ جهاد بالح- الثاني ِجة والبرهانٌ ِ َّ. 

ُالجهاد الأول  ِ جهاد السيف والسنان -ُ ِّ َِّ ِ كل يقـدر عليـه-ُ ُ ُ أمـا جهـاد ،ٌّ ّ
ُالحجة والبيان فهو جهاد الأنبيـاء علـيهم الـسلام ُِ ُ َِّ َ ومـن ورث الأنبيـاء في ،ِ ََ ْ

ِعلمهم وهديهم ودعوتهم ِ ِ ِ ِ ُ عليـه إلا مـن وفقـه ، ولا يقدرِ َّ ِ لـتعلم العلـم ُااللهَّ ِ
 .ِ بهِوالعمل
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ُقال حفظه  َوالقضايا المثارة في الأسـئلة يمكـن تـصنيفها حـسب «: ُااللهَ ُُ ِ ُ
ِالمواضع الرئيسة التالية ِ َ : 

 . ُ المساواة-
ُ الحرية- ِحرية الدين - ِّ ِّ ُ ُّ الرق،ِّ ِّ . 
 . ُ المرأة-
ِ تطبيق الشريعة- َّ ُ . 
 . ُ الجهاد-

ُهذه هي المسائل التي سيإذن  ُ ُبينِ ِّ  . تعالىُااللهُقه ُها الشيخ وفَ
ُثم قدم وفقه  َ ِ بتوطئة حصرها في عدة نقاطُااللهََّّ ٍَّ َ َ َ: 

ِهذه الأسئلة لم تكن وليدة الساعة« -الأولى  َِ ْ ْ َ ولكنها أسئلة وشبه قديمة قدم ،ُ َ َِّ ٌ ٌٌ َ ُ
ِالهجوم على الإسلام ِ . 

َّوإن المطلع عليها وعلى أمثالها مما هو مبثوث هنا يدرك أن واضعي َُّ ٌ َّ ِ َ ها على َّ
َمختلف أعصارهم وأغراضهم لا يريـدون الجـواب َ ِ ِ ِ َ ولا يقـصدون تلمـس ،ِِ ُّ َ

ِ ولكنهم يلقونها في وسط ضجيج كبير يثيرونـه في عمـق المجتمـع وفي ،ِّالحق ِ ُ َ ٍ ٍ ِ ُ َّ
ِساحاته الفكرية ِ ُ ثم ينطلقـون بـسرعة خاطفـة وقـد وضـعوا أصـابعهم في ،َِّ َ ْ ٍ ٍ َ َّ

ِآذانهم ْ خوفا من أن يسمعوا ؛ِ ِ ًأو يدركوا جوابا سليماً ُ فكـأن مبتغـاهم إلقـاء ،ً ُ َّ
ًمتفجرات موقوتة في أشد الساحات ازدحاما ِ ٍ ٍِّ ْ ثم يفرون على عجل قبـل أن ،ِّ َ ٍ ُّ َّ

ْتنفجر فيصيبهم شيء من شظاياها ُِ ٌ َ«. 
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 ُ يحـسنٌ، وهـو أسـلوب أسلوب الشيخ الأدبي البليـغ فيما تقدمنلاحظ
 .ُ الحالِقتضيه ما تِ بحسبٍ عديدةَ في مواطنهُُطرق

َكم هو جميل أن يتفق على مسلمات بين المتحـاورين «-الثانية  ََ ٍ َّ ٌَ ُ ُ َْ َّ َ ليكـون منهـا ؛ْ
ُّالمنطلق وإليها المرد ُ«. 

ٌّتنبيه مهموهذا  ْ تريد أن تناظره أو تحاوره لا بد أن ٍ شخصَّأيَّأن َهو و ،ٌ َّْ ُُ َُ َ
ِيكون هناك مرجع يرجع إليه ُ ٌ َ ِ وأمر يسلم به ال،َ ُ ً أما أن نحاور شخصا ،ِطرفانٌ َْ ّ

ُونحن لا نتفق معه في شيء فهذا من الحوار الذي لا يجـدي ولا ينفـع إلا أن  َ ُ ُِ ِ ٍ ُ
 . تعالىُااللهَيشاء 
َولكن إحساس الباحث أن المقصد من وراء إثارة هذه الأسئلة هو  «:ويقول ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َّ

ِالتشكيك وزرع الشبه ُ َ بل مـن أجـل اسـتعداء الآخـرين،ُ ِْ ِ باسـم الانتـصار ِِ ِ
ِ ومحاربة التفرقة العنصرية،ِللمرأة ِ ِ والدندنة حول المساواة وحقوق الإنسان،َِّ ِ ِ َِ، 

ِوغير ذلك من الدعاوى العريضة َِ َ ُ وأنت خبير بأنها مبادئ بـل دعـاوى لهـا ،ِ ََّ ٌ
ِبريقها عند المستضعفين والمغلوب على أمرهم ِ ِ َ َ ُ«. 

ُهذه الشعارات الجميلة ُ ٌجتمع معطلُنصف الم (:ِ َّ َ يقصدون المرأة -) ِ َ- ،
ِالانتصار للمرأة( ِمحاربة التفرقة العنصرية(، )ُ ِ ُ، هذه الشعارات يصدق فيها )ُ ُ ِ

َما قاله علي رضي  ُ عنه وأرضاهُااللهٌّ ٌكلمة حق أريد بها باطل «:ُ َ ُ ٍّ ُ«)١( . 
َوالشيخ هنا ينبه على أمـر مهـم جـدا وهـو أن المستـضعفين والفقـ َّ ًَ ُ ِّّ ٍّ ٍ َراء ُ

                                                 
 .أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
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ُوالمغلوب على أمرهم تستهويهم مثل هذه الشعارات ِ َ ِ ِ ِ ويفرحون بمثل،َ  إذا ،اهَ
ُ نريد أن نأخذ حقوقكم:قالوا َ َ ْ ُ ونريد ونريد،ُ ِ ينبهـرون بمثـل هـذه تجـدهم ،ُ ِ َ

 .ِالأمور
ُ قال حفظه  ُولكنها عند التحقيق والتدقيق سراب يحسبه الظمـآن  «:ُااللهَ ُ ُ ٌ ٍ ِ َ َّ

ًه لم يجده شيئاَّ حتى إذا جاء،ًماء ُ ُْ ً بـل يجـد كبـيرا مـستكبرا يحتـضن صـغيرا ،ْ ً ًُ ُ ْ
ًمحقورا يربت على كتفيه ليأكله حالا ُ َِّ ِ ُ ُ ً أو يحتفظ به ليسمن فيأكله مـآلا،ً ُ ََ ِ َّ إنهـا ،َ

ِشريعة الغاب ِ مغلفة بأغلفة رقيقـة مـن القـانون والمدنيـة،ُ ٍ ٍِ ٌ ُ أفرزتهـا التقنيـة ،َّ ْ
ْالمعاصرة في جملة ما أفرزت ِ  . »هُ

ٌكلام جميل ?   @  ﴿   D  C  B  A:َ وهذا كما قال تعالى،ٌ
P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E﴾  ]٢٠٤:البقرة[. 

َوهذا واقع الكثيرين اليـوم َ ِ فعـلى المـسلم الحـصيف العاقـل،ُ ِ َّ ألا يغـتر ِ
َّبالشعارات، وألا ُ يغتر بهذه اللافتـات التـي ترفـع وفيهـا تلكـم العبـاراتِ ُ َُّ ُ ِ ِ 

ِالجميلة التي تأخذ بالألباب ُ َ وتأسر الأفئدة،ُ ٌ وما هي إلا لثام تلثم بـه وجـه ،ُ ِ َ ٌ ََّ
ٌكالح أسـود مظلـم ُ َ يحمـل قلبـا حاقـدا عـلى الإسـلام والمـسلمين،ٌ ِ ً ً  وعـلى ،ُ

ِالمستضعفين بالدرجة الأولى َ. 
ْعند الحوار يجب أن يتقرر النموذج الأمثل الذي ينبغي أن  «-ُالثالثة  َْ َ َُ َّ ِ ُ يحتـذى َ

ِليكون مرجعا في التمثيل ً ِ وهدفا يسعى إلى بلوغه،َ ِ ُ ً . 
ٍوحيث إن هذه الأسئلة صدرت من مؤسسة تنصيرية اسـمها ٍ ِ َِّ َّ ْ ْ َ ُالآبـاء  (:َُّ
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ُالبيض َ فهل تريد هذه المؤسسة أن تكون المبادئ النصرانية هـي ،)ِ َُّ ُُ َُ ْ ِ  َالأنمـوذجْ
َالمحتذى؟ لا أظن ذلك ُّ ِ لأن الجميـع مـ؛َ َ َّن النـصارى َّ َوغـيرهم يعلـم واقـع َ ُ ِ

ِالنصرانية ِ مـن خـلال كتابــِها المقـدسَّ َّ ِ ْ ِ ومـن خـلال ممارسـات البـابوات ،ِ ِ ِِ ْ
ْوالرهبان في الماضي والحاضر، وفي ثنايا إجابتي هذه قد ألمح إلى نمـوذج مـن  ُِ ٍِ ُ ْ ِ ِ

ِالانحرافات النصرانية والكنسية ِ َِّ . 
ــة هــي الأنمــوذجو َإن كانــت اليهودي َ ُ ــصرانية وبابواتهــا ،ْ ِ فحقيقــة الن ِ ُ

ٍوأحبارها ومراجعها يرون أن اليهودية محرفة وغير صالحة ُِ ٌ ََّ َّ َّ َ ْ ِ . 
َا إذا كان الأنموذج هو الحضارةَّأم ُ َ الغربيةَ ِ فما شأن البـابوات ،َ المعاصرةَّ ُ

ِوأتباعهم بها ِ وإن كانوا معجبين بها وعندهم قناعة ليعرضوها على النـاس ؟ِ َّ ٌَ َ ْ
ٌ فهذه تبعية مخجلة،يدعوهم إليهاو ٌ َ لأن هذه الحضارة ؛ِ ِ ُ كما يعلـم القـاصي -َّ

ِ مــن أهــم الأســباب المقــررة في ازدهارهــا بعــدها عــن الكنيــسة -َّوالــداني  ِ ِِ ُ ِ َّ ِِّ ْ
ِ وقد شردت هاربة منها هروبا لا رجع بعـده إلا إذا أرادت هـذه ،ِورجالاتها ْ َ َّْ ُ َ ً ً

َّالحضارة أن تنتكس في رجعي َ ْ َة القرون الوسطى كما يقولونُ ِ ِ . 
ُأما الكاتب هنـا َفـلا يـرى نمـوذج هـذه الحـضارة صـالحا ليكـون  )١( َّ ً ِ ِ َ

ِ إذ أن فيه انحرافا ظاهرا وبؤسا على البـشرية؛َالمحتذى َِّ ً ًً ِ يحـيط العـالم بـسببه،َّ ِ َ ُ 
ٍخوف وإرهاب وتوتر وقلق يوشك أن ينتهي إلى تدمير َ ٌْ ُ ٌ ُّ ٍ حقيقي شـاملٌٌ  ُّ يعـمٍّ

َالحضارة وصناعها َُّ ِ وفيه غير الانحراف مبادئ جوفاء من حقـوق الإنـسان ،َ ِ ْ ِ ِ َِ ُ ُ
َوالمساواة لا واقع لها ِ وإن كان لها شيء من الواقعيـة،ِ َِّ ْ ٌ َ ِ فهـو مخـتص بالرجـل ،ْ ٌّ َ

                                                 
 .أي الذي طرح الأسئلة  )١(
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ُ أمـا مـن عــداه فلـيس إلا قـانون الغــاب أو مبـدأ،ِالأبـيض ِ ُ َّ َ ُ ْ َ ُالغايـة تــبرر  (:َّ ِّ ُ
 ). َالوسيلة

ُا يتقرر وبهذ ٌ أنه ليس ثمة أرضية-فِ َ مع الأس-َّ ََّ َّ َ ُ ُ ننطلـق ٌ مقنعةٌ مشتركةَّ
ٍمنها لنصل إلى نتيجة مقنعة ٍ َ« . 

ِهذا الكلام هو الـذي نلمـسه نحـن في برنـامج البـالتوك ُ ُ َُ ِ وفي شـبكة ،ُ
َالإنترنت من خلال بعض التساؤلات التي يطرحها النـصارى والمنـصرون  ُ ِْ ِ ِ

 .مكما لا يخفى عليك
ُوكأن الشيخ وفقه  َ َ يتكلم عن واقع هؤلاء الـذين يعيـشون معنـا في ُااللهَّ َ ِْ ِ ُ

ِهذا البرنامج وفي غيره من برامج التواصل التقني المعاصر ِّ ِ ِ ِْ ِ ِ.  
ِجميع الأسئلة المثـارة لا يوجـد لهـا جـواب في الديانـة النـصرانية  «-ُالرابعة  ِ ِ َِّ ٌ ُُ

ِوالعقيدة المسيحية ُ فكيف تثيره،َِّ ٌا مؤسسة تنصيرية؟ َ ٌَّ َ َّ 
ِ والحروب المقدسة،ِ وقضايا المرأة،ِّفقضايا الرق َّ َ والتفرقة بـين معتنقـي ،ُ ُ

ِالنصرانية وغيرهم كلها مقررة في الديانة النـصرانية ِ َِّ َ َّ ٌَّ ُّ ْ ومـن حـق القـارئ أن ،ِ ِ ِّ ْ ِ
َيعرف ما هو جواب المسيحية على ذلك ِ َّ ُ َ َ . 
ِوحيث إن الجواب بالسلب َّ َ َّ ِ فلـماذا لا يتركـون الـدعوة إلى النـصرانية ،ُ َّ َ َ

ِلأنها تتبنى كل هذه القضايا المثارة؟ ولكنهـا أثـيرت هـذه الأيـام باعتبارهـا  ِ َّ ِ ِ ِْ َّ ُّ َّ َّ
َمعايب ونقائص يقصد منها النيل من الإسلام والمسلمين ِ َ َ َِ ُ َّ ُ ُ . 

ِ وأمر أدهى وأمر وهـو شـعور المطلـع عـلى هـذه ا-ُالخامسة  ِ َّ ُ ُّ َ ٌ ِلأسـئلة بعـدم َْ ِ
ِالتجرد من قبل واضعيها ِ ِ ِْ ُّ . 
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ِفاتباع الهوى فيها هو المسيطر على مجريات الأسـئلة ِ ُ َ ٍ مـع تبنـي أحكـام،ُ ِّ َ 
ٍوتصورات مسبقة لديهم ٍَ ُّ« . 

ًهنا نأتي إلى نقطة مهمـة جـدا ّ ٍ ُ وهـي أن الجـدال في الـدين ينقـسم إلى ،ٍَّ َِ ِّ َ َّ
 :ِقسمين
َجدال محمود أمر    –ُالأول  ٌ َّ وأثنى عليه في كتابـِه وذلك في قوله جل ،هِ بـُااللهٌ ِ ِ ِ َِ

 .]١٢٥:النحل[  ﴾~  �  ¡  ¢﴿:وعلا
ٌجدال مذموم   -الثاني  ٌ. 

ٍوالعلماء يجعلون هذا الجدال المذموم أربعة أقسام َ ََ  تعـالى في ُااللهَ ذكرهـا ،َُ
 :ِالقرآن

ُالقسم الأول  َالجدال في الحق بعد ما تبين   –  ُ ِّ ُ. 
ِجدال المماحكة   –   الثاني ُالقسم ِ أي الذي يجادل للجدال،ُ  .ْ فقطُ

ُالقسم الثالث  ٍالجدال بغير علم   – ُ ِ ُ. 
ُالقسم الرابع  ِالجدال فيما لا يمكن الجدال فيه   –  ُ ُ ُ، كالأمور التي لا يعلمهـا ُُ ِ

 .َتبارك وتعالىُاالله  َّإلا
َقال َولذلك  ِأنـا زعـيم ببيـت في«: صلى الله عليه وسلم ُّالنبيَ ٍ ِْ ٌَ ِ َ َ ِربـض  َ َ ْالجنـة لمـنَ َ ِ ِ َّ َ َ تـرك ْ َ َ

َالمراء َ ِ ً وإن كان محقاْ ّ ِ ُ َ َْ ِ َ«)١(. 
                                                 

السلـسة «لبـاني في ، وحـسنه الأمن حديث أبي أمامـة ) ٤٨٠٠(أخرجه أبو داود في سننه   )١(
 ).٢٧٣ (»الصحيحة
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ُهناك أقوام نجادلهمف ٌ َ َ وهناك أقوام لا نجادلهم إذا رأينا أنهم يماحكون، ،ُ َّ ٌْ ُ َ ُ
ٍويمارون بغير علم ِ َ. 

ُ إنه ليحزنني أن تكون هذه هي المقدمة التي أدخل بهـا إلى « -ُالسادسة  ُ ِّ َُ ِ َ ْ َّ
ِضوع وأجوبتههذا المو ِ ِّ ومع هذا فليعلم كل مطلع وليستيقن كـل نـاظر أني ،ِ ٍ ُّ ُّْ ٍَ َّ ْ

ِسأبذل قصارى الجهد في قصد الحـق والتماسـه ِ ِ ِ ِِّ ُ َ خوفـا مـن ؛ُ ِ َّعـز وجـل، ِ االلهً َّ
ُورجاء فيما عنده ِ وأداء للأمانة،ً ِّ ونصحا للبشرية كلها،ً ِ َّ ً ُ . 

َّوأنبه المطلع الكريم أن  -ُالسابعة  َ َ ُ ِ هذه الإجابة قصد بهـا خطـاب غـير َِّّ ُ َ َ ِ
ِالمسلمين ممن لا يدينون بالاستدلال بالنصوص الشرعية  َّ ِ ُّ ِ َ ْ َّ ً كتابـا وسـنة -َ َّ ً- ،

َّومن ثم ْ َ جاءت المناقشة والحـوار أقـربِ ُ ُ ِ لمخاطبـة العقـل ومحـاورة الفكـر، ْ ِ ِِ
َوالنظر من أي شيء آخر ٍ ِِّ ْ ِ . 

ِعلى أنه قد جرى إيراد حشد م ٍ ُ ُْ ُن النصوص الشرعية حين اقتضى الأمـر َّ ََّ ِ َّ ِ ُّ َ
ُ كما يلحظ،َذلك ِفي موضوع الرق وغيره ُ ِ ِّ ِّ ِ« . 

ُوهنا نقطة مهمة وهي أن الحجج والدلائل التـي يـستدل ويحـاور بهـا  َ َُّّ َ َ َّ ٌ ٌ ُ
ًاور المسلم قد تكون عقليةالمح َُّ ْ ُ ً تكـون شرعيـةْ وقد،ُ ِ أي أدلـة مـَُّ ٌ ِ الكتـاب نْ

ِوالسنة ًد تكون عقلية وق،َّ َُّ ًشرعية ْ ً سبحانه وتعالى ذكر أدلةَااللهَّ لأن ؛َّ َ ً عقليةُ في  َّ
ِ الكريم في غير ما آية، هذه الأدلة العقلية المـذكورة في القـرآن الكـريم هِِكتاب ِِ ُ ُ َُّ ِ ٍ ِ

ًهي التي يسميها العلماء أدلة ُ ِّ ً عقليةَ ً شرعيةَّ ً، أو أدلةَّ ً عقليـةْ ً نقليـةَّ ٌ، شـخص َّ
ُ لا يؤمن بالقرآن والسنة النبوية، فهذا الشخص هو الـذي يحتـاج ٍسلمُغير م ُ َّ ُِ َِّ َّ ِ
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ِإلى خطاب العقل، ويحتاج إلى الأدلة العقلية التي تدل على عظمة الإسـلام،  ِ ِ ُِّ َّ ُ ِ ِ
ِوأنه من عند  ِْ ُ ٍ، وتبدأ هذه الدلالة من إثبات نبوة محمد ِااللهَّ ِ ِ ِ َِّ َّ ْ ُ  .صلى الله عليه وسلمُ

ُليسأل كل منا نفسه ،ُ الكريميها القارئفيا أ َ َّ ٌّ ُ لـو جـاءك شـخص غـير :ْ ٌ َْ
َمسلم وقال لك َ َّ أثبت لي أن الإسلام هو الحق، أو أثبت لي أن ،ُ يا أيها المسلم:ٍ َّْ ْْ َُّ َ
ِالقرآن من عند  ِْ َ أو قـالِ،االلهَ ً أثبـت لي أن محمـدا :ْ َّ ُكيـف سـيكون . ٌّ نبـيصلى الله عليه وسلمْ َ

  ؟ُالجواب
ُإن قلت له َ  .]١٤٤:آل عمران[  ﴾  ﴿ CF    E    D: تعالىُااللهَ قال :ْ
َقال لك ِأنا لا أؤمن بالقرآن: َ ُ ِ ْ ُ. 
َ إن قلت ُ قال عليه الصلاة والسلام:ْ ُ ِ َ:»ِأنا النب َّ َ ْ كذب لاُّيَ ِ َ«)١(. 
َقال لك ِأنا لا أؤمن بالسنة: َ َّ ُّ ُ ُ . 

ِفمثل هؤلاء لو تأملنا في كتابات أهل العلم مثـل شـيخ الإسـلام ابـن  ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َُّ ِ
ِة وغيره مخاطبـا الملاحـدة  وغـيرهم تجـد أنـه يلجـأ إلى الاسـتدلالات تيمي ِْ ُ ُ َّ ُ َ ََ ً َِ

ِالعقلية التي تدل على عظمة القرآن ِ ُِّ ِ ثم يتدرج حتى يصل إلى النقلية،ّ َّ َُ َّ َّ . 
ُ سلكه اماوهذا  ُلشيخَ ُ وفقه َّ ِ في هذه الإجابات ُااللهَّ ِ ِالمختصرة القويةِ ِ.  

ٍ إلى نقطة مهمة لنتنبهو ُجدا يقول فيهاٍ ً ُوفقه  ّ َ ٍوأقول بكل ثقـة  «:َ تعالىُااللهَّ ِّ ُ
ُ إن ديني هو الإسـلام:ٍواعتزاز َ ِ ُ وإيـماني بـه لا يتزعـزع،َّ َ َ َ ِ ُ والقـرآن كـلام ،ِ ِ االلهَ
ٌ ومحمد،ًحقيقة َ خاتم الأنبيـاء والمرسـلينصلى الله عليه وسلم َّ ِ ُ وهـو رسـول ،ُ ِ إلى النـاس ِااللهَ ّ

                                                 
 .متفق عليه من حديث البراء   )١(
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ُكافة، وإبراهيم  ً ِمـن أنبيـاء  ُ الـسلامُعليهم وموسى وعيسىَّ ُ ومـن أولي ِ،االلهْ ْ ِ
ِالعزم من الرسل،  ُّ َ ِ ُ قد بعث في كل أمة رسولا، والإسـلام هـو ديـن ُوااللهِ ُ ًَّ ٍ ِّ ِ االلهَ

ُالخاتم الذي لا يقبل دين غيره ٌ ُ ُ ُ . 
ُ المــستعانُواالله  ُ وعليــه الــتكلان،ُ ّ َّ ولا حــول ولا قــوة إلا ،ِ َ َّ ِّ العــلي ِبــااللهَ

 . »ِالعظيم
َيد الشيخ أن يشير إلى نقطة هامة للغاية وهيهنا ير ِّ ٍ ٍ َ ْ ُ َّ َ أن الرفـق مـع ُ َ ِغـير َّ

ٌالمسلمين في الحوار والأدب معهم شيء ُ َ ِ ِ ُ وبيان خطئهم شيء آخر،َ ٌ ِ ُالأدب فـ ،ُ
ّفي الحوار مطلوب منا ٌ   ﴾~  �  ¡  ¢﴿:ُ تعالى يقولَااللهَّ لأن ؛ِ

ْولم يقل . ]١٢٥:النحل[ ُجادلهم بالحسنى :ْ ُ ْ ٍ أو بأدبِ ِ بل جاء باسم التفضيل،ْ ّ ِ َ ْ .
ُنحن نجـادلهم بـالتي هـي أحـسن َُ ُ ُ لكننـا لا نـداهنهم،ُ ُ َِّ ُ لا بـد أن نفهمهـم ،ُ َ ُ َّْ

ُبأسلوب حسن أنهم ع ّ ٍ ٍلى خطأ، وأنهـم عـلى طريـقٍ ُ َّ ُمنحـرف لا يرضـاه  ٍ  ُااللهٍ
َّ الأدلة التفصيلية التي دلت على أن ُلهمَ ونشرح ،َسبحانه َ َْ َّ ُ تعـالى لا يقبـل َااللهّّ

ِمن أحد دينا غير الإسلام َ ً ٍ ِ وهذا من حسن حوار الـشيخ،ْ ِ ِ ِ وحـسن خطابـه،ْ ِ ِ 
ُقه َّوف  . تعالىُااللهَ

َثم قال ُهذا وقد أجريت تغييرا في ترتيب الأسئلة، وصنفتها  «:ُااللهقَه َّوف َّ َّ ُ ِْ ِ ً ْ
ِحسب موضوعاتها َّ ولم ألتزم ترتيبها الأصلي،َ َ ْ ُ وسوف أثبت في ،ْ ِآخر الأجوبة َُ ِ

ِمجموعة الأسئلة حسب ترتيب واضعيها ِِ َ َ« . 
ِمن الإنصاف، ومن العـدل وهذا ِ ْالـذي ينبغـي للمحـاور المـسلم أن  َ ِ ِ
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ِيسلكه في حوار ُ ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ﴿ :َ، كما قال تعـالىهَ
®  ¬  «  ª  ©¨ ﴾]أن نكون عادلين، فلا ُيجبف.  ]٨:المائدة َ َ ْ

ِا ليس فيهمَ إلى المخالفين مبُسْننَ ِ ولا ننف عنهم ما هو فيهم،َ َ ِ ْ ولا نبخسهم ،َ ُ
ِشيئا من حقوقهم ً . 
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  المســاواة
  

ُقال المؤلف َّ ِالمـساواة في البـشر ترجـع إلى مـدى تطابقهـا  «:ُااللهَحفظـه  َ َ ُ ِ ُ
ِوتماثلها في الـصفات الخلقيـة والخلقيـة ِ ِ َِّ َُّ ُْ َ ْ فكلـما تطابقـت هـذه الـصفات أو ،ّ ّ َُ ِْ َ َّ

ْتقاربت َ كانت المساواة والمماثلة أدق وأقربَ َّ ُ ُ ْ ُ وإذا تفاوتت لـزم التفـاوت في ،َ ْ ََ
 . ِالآثار

َوأخذا من هذه المقدمة فمن المتعذر الجزم بالتـساوي المطلـق بـين بنـي  ِ ّ َُّ ِ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ً
ُالبشر، غير أننا نقول َ ّ َ ِ إن الأصل في التساوي في الحقوق والواجبات:ِ ِ ّ َ ِ لوجود ؛َّ

ُى من التماثل في القدرات البدنية والكفاءات الذهنية التي تجعلهـم ِّالحد الأدن ِ ِ ِ ِِّ َّ ِ ّ
َقادرين على فهم الـنظم والقـوانين ِْ ُِّ ِ واسـتيعابها وتطبيقهـا والاسـتجابة لهـا ،َ ِ ِ

ِ ولكن المعلوم أن أصل خلقة البشر جاءت على التفاوت في ،ِوالمحاسبة عليها ِْ َ ِ َ ّ َ َّ
ِالمواهب والأخلاق ًعل هناك موانع جبليـة واجتماعيـة وسياسـية عـلى َّ مما تج،ِ ً ًّ ّ َّ ِّ ُِ ِ َ

ِنحو ما هو مثار في الأسئلة ٌ َ ِ . 
ُوبعض هذه الموانع قد يكون مؤقتا وقد يكون دائما، وبعضها قد يكـون  ُ ُُ ً ْ ًْ َّ ِ ِ ُ

ْقليل الحصول وقد يكو ِ ًن أغلبياَ ّ َ ِّغير أن أثر كل. ُ َ َّ ِ مانع مقصور على نفسه، فلا َ ِ ٌ ٍ
ُساواة في الحقوق الأخرىُيمنع الم ِ ُ« . 

ُيبين المؤلف وفقه  َ ّ ُ ّ ُ ِأن المساواة ترجع إلى تساوي النـاس في صـفاتهم  ُااللهّ ِ ِ ّ ُ َ َّ
ِالخلقية، وصفاتهم الخلقية ِ ِ َِّ ُ َّ َُ ِ وبين أنه من المتعذر الجزم في هـذه،ِْ ِ ُِ َِّ َّ َ ُ َّ َالمطابقـة بـين  َ ِ

ِالناس ُ بل التفاوت هو الأقرب،ّ َ ُ ِ. 
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َكــذلك بــين َّ ــاس وهــي الحقــوق َ ــاك أمــورا يتــساوى فيهــا الن ُ أن هن ً ََّ ُ ّ َ
َ أو بمعنـى آخـر،ُوالواجبات ً َوهـذه التكـاليف يتـساوون في . ُ التكـاليف :ْ ُ

ِأصلها وليس في تفاصيلها ُ فتكليف القادر ليس كتكليف العاجز، وتكليف ،َِ ُِ ِ َ ِ
ِالقوي ليس كتكليف الضعيف ِ َ ِّ. 

َثم بين َّ ُوفقه  ّ َ َ أن هناك موانع تعالىُااللهّ َ ً جبليةَّ ً واجتماعيةّ ً وسياسيةّ ِ، وهذه َّ
ًالموانع قد تكون مؤقتة ّ ُ ْ ً وقد تكون دائمـة،ُ ُ ٌ وبعـضها قليـل نـادر،ْ ٌ ُ وبعـضها ،ُ

ِ تساوي في بعض الصفات والأمور،ُّأغلبي ِ ّ ِ ولا تمنع المساواة في غيرها،ِ َ ُ. 
ٌ كلمة لها رونق جميل)ِالمساواة(ُكلمة و ٌ ُّ وقد يظن،ٌ َ الـبعض أن المـساواة ْ َّ ُ

ٍممدوحة من كل وجه ِِّ ْ ِ وهذا الظن في غير محله،ٌ ِّ ِ ِ لأن المساواة بـين المـتماثلات ؛ُّ َ َ َّ
ٌأمر طيب ّ ِ أما المساواة بين المتفاوتات ،ٌ َ ُ ٍفالإسـلام ديـن عـدل . ةٌومم مذفهيّ ُ ُ 

ُيعطي كل ذي حق حقه َُّ ٍّ ٍ ويكلف كل إنسان،َّ َّ ِ حسب استطاعتهُِّ ِ َيس ديـن  ول،َ َ
َ لا يساوي بين الناس المساواة التي ينادي بها البع،ٍمساواة ِ َّ ٌض؛ لأنها مساواة َ َّ ُ

ِلبيان هذا الظلمو. ٌظالمة  ِ: 
ُقال المؤلف ِّ ُ حفظه َ ِفصاحب الخلق الفاضل لا يساوي دنيء الخلق «: ُااللهَ َِ ِ ُ ُ ُ

ُفي مجاله، لكنه لا يمنع التساوي معه في الحقوق الأخرى ِ ُ َ ُ ُ َّ ِ ُّ والذكي لا يساوي ،ِ
ِ والمرأة ليـست كالرجـل في صـفاتها ومواهبهـا وقـدراتها،،َّالغبي ُِ ُْ ِ ِ ِ ّ َ وسـيأتي ( ُ

َللكلام عن المرأة موضع مستقل إن شاء  ٌّ ٌ ِ  ). ُااللهِ
ِهذه بعض الموانع الجبلية الخلقية َِّ ََّ ِّ ِ ِ ِ ُ . 
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ِومن الموانع الاجتماعية َِّ ِ َ أي الموانع التي اتفق عليهـ- :َ َّ ُ ًا المجتمـع نتيجـة ْ ُ
ِللتجارب وممارسـة الحيـاة ِ ِ وهـي في حقيقتهـا راجعـة إلى القناعـة العقليـة ،ِ ِ َِّ ٌَ

ِالمؤكدة للتفاوت في هذه الصفات  ِ ِ ِ ِ منع التساوي بين العالمِ والجاهـل-ِّ َ َّ فـإن ؛ُ
ِالناس متفقون على أن الجاهل لا يستحق الصدارة في المسئوليات َ ُّ َ َّ َ َ والاعـتماد ،َ

ِ في قضايا الأمة وشئون المجتمعِعليه ِ ِ«. 
َوهذا التفاوت بين العـالم والجاهـل بينـه  َّ ِ ِ ِ َ ِ تعـالى في قولـهُااللهُ ِ:﴿  Æ  Å

Ì   Ë   Ê  É  È  Ç﴾  ]َلاشك أنهـم لا يـستوون.  ]٩:الزمـر َ ْ َُّ ْ بـل ،َّ
َإنهم يتفاوتون ُ َّ. 
َثم قال ُوفقه  َّ َ َّومن الموانع الـسياسية مـا يت «:ُااللهَّ ِ َِّ ِ ِفـق عليـه أهـل الحكـم َ ُ ِ ُ

ٍوالإدارة من منع بعض الفئـات مـن تـولي مـسئوليات في الدولـة لأسـباب  ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ْ ِْ ِ
ٍسياسية أو عسكرية، وهو أمر معترف به بين الأمم من غير إنكار ِ ْ َِ ِ ٍ ٍِ َ ٌ ٌ َّ َّ« . 

ِكل أمم الدنيا الدينية وغـير الدينيـةٌوهذا معلوم؛ ف َِّ َِّ ِ َّ كلهـا تتفـق في أن،ُّ ُ ّ ُّ 
ِنظام الدولة وشؤون الحكم يمنع إعطاء المسؤوليات لبعض الفئات في هذه  ِ ِ ِ ِِ َ َُ ِ َ

ُويضرب الشيخ مثالا فيقـول. ِالدولة ً ُ ِّوذلـك كمنـع الأجنبـي مـن تـولي  «:ُ ْ ِ ِّ ِ
ِمسؤولية من مسؤوليات الحكـم في الدولـة ِ ٍّ ُ حيـث تقـصر هـذه الولايـات ،ِ ِ ِ ُ ُ

َوالوظائف على المواطنيين ُهل سمعت. » ُ ًم عن وزير عربي يحمل جنسية عربية ْ ًّ َّ ٍّ ُْ ٍ
ِفي الولايات المتحدة َ الدول حتىْبل .  لا :ُ الجواب؟ِ ْالعربية فـيما بينهـا هـل ُّ َ َّ

ٍسمعتم أن شخصا يحمل جنسية دولة عربية تولى منـصب الـوزارة في دولـة  ِ ٍ ٍَ َّ ّ ّْ َ ً َُّ ُ
ٍعربية ُفهذا الأمر لا أحد يعيبه.  لا :ُ؟ الجواب أخرىَّ ُ َ َ َّ فـإن مـن المعلـوم أن ؛ُ َِّ َ ِ
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ِ يقدمون في هذه الأشياءالمواطنين ِ ِ َ ّ ْ لأن ولاءهم لبلادهم وحرصـهم عليهـا ؛ُ ُ َ ِ ِ ُ َ َّ
 .ُأكثر

ُقال المؤلف ّ ُ وفقه َ َ ِومثله حق الانتخاب والمنع من بعـض الحـرف  «:ُااللهّ َِ ِ ْ ُِ ِ ُّ ُ
َوالاستثمار والتنظـيم الخـاص بالعـسكريين والدبلوماسـيين، ومـ َّ ّ ِّ ِ َنعهم مـن ِ ِ ِ

ُالزواج بالأجنبيات، وأمثال ذلك كثير َ ُ ِ َّ ِ َّ. 
ــع الــذميين في دولــة الإســلام مــن تــولي بعــض  ــك من ِوينــدرج في ذل ّ ْ ُ ُِ ِِ َ ّ ِّ َ

ِالولايات، ومثله منع أهل الذمة من الزواج بالمسلمات ِ ِِ َّ َ ُ َُّ ِّ ِ ُ ممـا سـيأتي لـه مزيـد ،ُ ُ َ َّ
 . »ٍتفصيل

َّالنظم الوضعية اليوم قن َّ ُُ ْنتَّ َ هذه الأشياء؛ وهي أن من يتولـون الرتـب َ ْ ُّْ َ َ ََ ََّّ ِ
ُالعالية أو حتى بعض العسكريين في بعض الأجهزة العسكرية لا يحـق لهـم  ُ ُّ ِ ِّ ِّ َ ُ َ

ِالزواج من الأجنبيـات  ِّ َ ِوهـذا لـه أسـباب يـذكرونها في شروحهـم لهـذه . ُ ِِ َ ٌ ُ َ
ِفمثل هذا الأمر لا يعـاب علـيهم . ِالقوانين  ُ ِ ْولم نـسمع. ُ َ أحـدا عـاب هـذا ْ ً

ِالمسلك على أهل السياسة والحكم والإدارة ِِ ّ ِ َ. 
ُقال وفقه  َ ّ ِهذه أمثلة يمكن من خلالها فهـم الـضوابط «:ُااللهَ ِ ِ ُِ ْ ُ َّ ومـن ثـم ،ٌ ْ ِ

ِالقناعة بعدم إمكان المساواة المطلقة بين الناس ّ َ ِ ِ ِ ِ ِ بل لو قيل بالمـساواة المطلقـة ،ُ ِ َ ْْ
ٌلترتب على ذلك أمور لا ي َ َ ُطيقها البشرَّ ِ ولأدى بالناس إلى إهمـال مـواهبهم ،ُ ِ ِ ّ َّ َ

ِوإهدار طاقاتهم َ وذلك فساد قبيح ظاهر يئـول إلى اخـتلال نظـام العـالمِ في ،ِ ِ ِ ُ ٌ ٌ ُ َ
ِإلغاء المميزات والحقوق التـي تقـود إلى البنـاء والإصـلاح وتقـدم  ُّ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ِالعـالمّ َ، 
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َّوانهيار الشيوعية الذي نشهده هـذه الأيـ َّ ُِ ِ ُِ ِ برهـان ماثـل لأهـل العقـل )١( ِامُ ِ ٌ ٌ
 .»ِوالحكمة

ٌّالشيوعية هي مذهب كفري ٌ َُّ َ ِ يدعو إلى شيوع المنافع والملكيـة،ُ َّ َِ ِ وإلغـاء ،ِ
ِالملكية الخاصة ِ ً فلا يحق لأحد أن يملك شيئا ملكـا خاصـا،َّ ً ً ّْ َ ٍ ْ لا يحـق لـه أن ،ُّ ُ َ ُّ
ًيمتلك سيارة ّ ِ بل هذه الـسيارة  مـشاع للجميـع،َ ٌ ُ ِ ِ َ ولا يحـق لـه أن يمتلـك ،ْ ْ ُ َ ُّ
ًمسكنا خاصا َ بل بعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك فقال،ًّ َْ َ َ ُ إن الزوج ليس لـه :ُ َ ََ ّ

ٌحق أن تكون له زوجة خاصة ٌ َ ّْ ُ ٌ والزوجة ليس لها الحـق أن يكـون لهـا زوج ،ٌّ ََ ْ َُّ
َ وهذا أمـر ينـاقض الفطـرة الإنـسانية،ٌّخاص ّ َ ُ ّ وينـاقض العقـل الإنـساني َّ ،ٌ َ ُ

ُ وهو من الأمور التي تمجها الطباع البشرية،َلصحيحا ّّ ُ ُّ َ َِ ِ. 
ِّوقد بالغـت الـشيوعية في المـساواة لـذلك ألغـت الفـوارق مـن كـل  َْ ِّ ِ ِ َِ َُ ََ ْ ْ

 ّالنواحي
ُقــال المؤلــف ِّ َوإذا كــان الأمــر كــذلك «:َ ِ ُ ِ فــإن التفــاوت في المواهــب ،َ َ َّ

ُواستغلالها وطريقة الاستفادة منها يترتب عل َّ ْ ِ ِ ُّيه تفاوت مـادي فـيما يـستحقه ِ ٌّ ِّ ٌ ِ
ُكل صاحب موهبة يفيد منها أهله ومجتمعه َ ُ َ ُّْ ُِ ٍُ ُ ومن أجـل هـذا بـرز الترتيـب ،ِ ََ ِ ِ

َالوظيفي في رؤساء المصالح ومديريها ومن دونهم ْ َ ُ ُِّ ِ . 
ُوالشريعة الإسلامية  ُ ِ وتمشيا مع الفطرة السليمة -َّّ ِّ ً َ لا يمكن أن تـدعو -ِّ َُ ْ ُ

ُة تلغى فيها هذه الفـروق الفرديـة والمواهـب الشخـصية والتمايـز إلى مساوا ّ ُُ ُ َُّ َُّ ِ ِ ٍ
                                                 

ِكتب الشيخ هذه الرسالة أيام انهيار الشيوعية  )١( ِّ ِّ َ َّ ُ َ. 
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ٍالموجود بين الإنسان مما له أثر في صلاح العـالمِ أفـرادا ومجموعـات ً ِ ٌ ُ َُ ِ َ وذلـك ،َ
ُالصلاح والإصلاح هو غاية الشريعة ومقصدها ِ ُ َ ُ ُ َّ . 

َهذا هو التفاوت المؤثر والمقتضي للمنع من المسن إذ َِ ِ ُ ِّ ِاواة عند وجودهُ ِ َِ« . 
ِإذن هنــاك أمــور تــدعو إلى عــدم المــساواة ِ ٌ َ َن المــساواة تكــون بــين ؛ لأْ ُ ََّ

ِالمختلفات المتفاوتات،  ً جور وليست عدلافهي في الحقيقةِ ْ َ ٌ . 
ِ ِجاء في كتاب ِ الجائرة ِِ المساواةِ هذهُوإبطال َ، كـما قـال تبـارك ً كثـيراِاالله َ َ َ

ــــالىَوت   ﴿  5  4  8  7  6   =  <  ;  :  9:ع
َهل يعقل أن يساوى بين المتقين.  ]٢٨:ص[ ﴾@<  ?  َ ُ ُْ ُ ِالفجار وْ ّ، 

ِوبين من يعمل الصالحات والمفـسدين في الأرض َ ِْ ُ َ َ وبـين مـن يحـب الخـير ،َ ُّ ْ َ َ
َّللناس ومن يحب لهم الشر ّ ُ ُّ ْ ِ ْوإذا سـاوينا بيـنهم فإننـا قـد جرنـا . ُ لا يمكن ؟َّ ُ َّْ َ

ِوظلمنا في الحكم ْ. 
ِكذلك مما لا يصح أن يساوى فيه بين الناس المساواة بين فاضل الخلـق  ِ ُ ُ ُِّ َ َُ ِ ّ ِ ْ ّ َ

ِوسيء الخلق ُ ِ ِ ومساواة الغني بالفقير،ّ ِّ ِ والـصحيح بالمعـاق،ُ ِ واليتـيم وغـير ،ِ ِ
 .ِاليتيم

َّعلم مما سبق أن  َ جاءت بالمساواة في أمور، وألغت التمايز فيهاَالشريعةُ ّ ْ َْ ٍ ِ َ، 
َوقد بين َّ ُالمؤلف اهْ ُ وفقه ّ َ ِأمـا التمايـز بـسبب الجـنس أو اللـون أو  «:َفقالُاالله َّ ّ ْ ِ ِ ُ َّ

ِ فهو غير مؤثر في شريعة الإسلام البتة لكنه مشار إليه في الشريعة عـلى ،ِاللغة ِ ٌِ ُ ََّ ََّ ِِّ ٍ ُ
ِأنه آية من آيات  ْ ٌُ ِ الدالة على عظمتـه وكـمال قدرتـهِااللهَّ ِ ِ ِِ ِ واسـتحقاقه للعبـادة ،َّ ِ

 . نَهسبحا
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ُولهذا النوع من التمايز وظيفة أخرى نبه إليهـا الإسـلام َُ َّ َُ ٌ ِ ُ وهـي وظيفـة ،ِ َ
ِالتعارف والتآلف ِ وفي النص القرآني الكريم،ِ ِّ ِّ:﴿G F E   J I H

 L KO  N  M ﴾  ]ُإذن هذا التمايز الموجود   .»]١٣:الحجرات ُ ْ
ِبين الناس هو للتعارف َ ِ َ ِ وأنه من آيات ،َ ْ ِ الدالة عـلى اسـتحقاقه َّوجلَّ عز ِااللهّ ِ

﴿  s  r   q  p  o:ُ تعـــالى يقـــولَااللهّ؛ لأن للعبـــادة
}  |  {  z  y   x  wv  u  t ﴾  ]٢٢:الروم[. 

ُقال المؤلف ّ َّيؤكد هذا في دين الإسلام أنه من المتقرر عند المسلمين أن « :َ َ َ ُِ ِّ َ ُِ َّ ِ ِ ّ
ِ لم يخلق شعبا فوق الشعوبَاالله َ ً ْ ْ ولم يميز،ْ ِّ َ قوما على قوم، وقيمة الإنسان عند ْ ِ ُ ٍ ً
ٍ وعند الناس ما يحسنه ويقوم به من عمل صالحِاالله ٍ ِْ ِ ُ ُ ّ ِ وجهد طيـب في طاعـة ،َ ٍٍ ِّ
ِ واتبــاع أمــرهِاالله ِ ِ ِ وهــو مــا يــصطلح في الــشريعة،ِّ ُ ِّ وفي الــنص ،)التقــوى( :َُ

 .]١٣:الحجرات[  ﴾ VU  T  S  R    Q  ﴿:ِّالقرآني
َويقرر ذلك نب  ُ ٌ الإسلام محمدُّيِّ ِّ ُياأيها الناس« :هِِلوْقَِ بصلى الله عليه وسلم  ِ َّ َ ُّ َ ْ ألا إن ربكم ،َ َُ َّ َّ ِ َ َ
ٌواحد ِ ٌوإن أباكم واحد  ،َ ِ َ َ َْ ُ َ َّ ٍّألا لا فضل لعربي على أعجمي. ِ َِ َِ ْ َ ََ ََ ٍّ ِ َ ْ َ َ َولا لعجمي عـلى  ،َ َ َ َ ٍَّ ِ ِ َ
ٍّعربي ِ َ َولا لأحمر على أسود ،َ َ َ َ َْ ََ َ ْ َ ِ َولا أسود على أ ،َ ََ َ َ َ َْ َحمـر إلا بـالتقوىَ َْ َّ ِ َّ ِ َ ُأخرجـه . )١(»ْ َ

ُّأحمد والترمذي عن أبي نضرة، وقال الهيثمي َ َ ْ ُّ ِرجاله رجال الصحيح: ُ ُ ُ . 
ُّسئل النبيْوقد  ُّأي الناس أحب إلى  :صلى الله عليه وسلم  َُ ُِّ  ِاسَّ النعُفَنْأَ«:َ قال؟ِااللهَّ

                                                 
 » السلــسلة الــصحيحة«، وصــححه الألبــاني في)٥/٤١١(أخرجــه الإمــام أحمــد في مــسنده   )١(

)٢٧٠٠.( 
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َبراني وّ الطهُجَرَخْأَ .)١(»ِاسَّلنِل ِّبرانيَ الطظُفَْهذا لَ و،ةٍبَِقارتَُ مٍفاظْألِ بهُيرُْغَُّ  نِْ مِ
   .»رَمَُ عنِْ ابِيثدِحَ

ًإذن الشريعة جعلت معيار التفاضل بـين البـشرية شـيئا واحـدا وهـو  ً ْ َ ِ
ً ولا لونـا ،نسً والشريعة لا تفضل جنسا عـلى جـ،التقوى والعمل الصالح

 فإن ظنه في ، ومن ظن أن الشريعة فضلت جنس العرب على غيره،على لون
 لكن الـدليل يقطـع ،وإن كان هذا الكلام قد يقوله بعض العلماء. غير محله 

﴿    T  S  R    Q: تعـالى يقـولَاالله ويكفـي أن ،ببطلان هـذا القـول
VU﴾  ]١٣:الحجرات[ . 
َسبحانه وتعالى اختار ُااللهف ِ وأرسل فيهم الكثير م،َ بني إسرائيلَ َ ِ  نَ

ِالرسل، وبين سبحانه أنه فضلهم على العالمين في وقتهم  ِ َ ّ َُ َُ َّ َ َّ َثم اختار العرب . ُِّ َ َّ
ِليكون ختم النبوة فيهم ِ ّ ُ ِ وليس هذا لفضل جنسهم،َ ِ ِ َ ولذلك من كفر من ،َ ِْ َ َ َ

َالعرب فإنه لا يساوي عند  ُّ ُ الذين ذكرهم َّلذا نجد أن ؛ً شيئاِااللهَِ َ ِ في كتابه ُااللهَ ِ
ِالكريم بأسمائهم وأعيانهم  ِ ِِ َّممِ َّ لقوا النبي نِ ُبن  ُ زيد:هماورجلان،  صلى الله عليه وسلمَ

ِحارثة، وأبو لهب  َزيد بن حارث. َ ُ ً كان مولى ومملوكاةَُ ُّ ثم أعتقه النبي ،ًَ َُّ . صلى الله عليه وسلمَ
ِّوأبو لهب هو عم النبي  ُّ َ ًن أشرف الناس نسبامِو ،صلى الله عليه وسلمٍ ِ ّ ِ َ ومع ذلك،ْ  ُااللهَ ذكر َ

ِزيدا على سبيل المدح ِ َقال سبحانهف ،ً َ:﴿   Z  Y  X   W  V  U
g  f  e  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [﴾  

                                                 
مـن حـديث ) ١٢/٤٥٣(بنحوه في الكبير ،والطبراني )٦/٣٤٨ (»الحلية«أخرجه أبو نعيم في   )١(

 ).٤٢٦(»السلسلة الصحيحة«، وحسنه الألباني في ابن عمر 
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ِوذكر ذلك الشريف في نسبه.  ]٣٧:الأحزاب[ ِ َ َ َ والعلي عند قومه بالذم فقال ،َ ِّ ِ ِ َ َّ
 .]١:المسد[  ﴾Z  Y  X  ]  \ ﴿:َسبحانه

ُوالمسلمون الأوائل الذي ِّن أسلموا مـع النبـي َ ْ ٍ كـانوا مـن عرقيـات صلى الله عليه وسلمَ ّ ْ
ُّ فمنهم أبو بكر القرشي،ٍمختلفة ِ ُ ُّ ومنهم صـهيب الرومـي،ْ ٌ ُّ وبـلال الحبـشي، ،ُ ٌ

ُّوسلمان الفارسي ِِ شأن هؤلاء بسبب أعمالهمُااللهَ رفع ،ُ ِ ِ ِ وليس بسبب أنسابهم ،َ ِ ِ َ
ِوعرقياتهم ِ ّ. 
ْ أفضل من كل مـن يمـشي عـلى الأرٌبلال  َْ ِّ ْض اليـوم مهـما علـت ُِ َ َ ِ
ُأنسابهم ُ وارتفعت أعمالهم ،ُ ُ ْ ُوالذي جعله في هذه المنزلة العلية هو الإسلام. َ َ ّ ُِ ِ ِ َ 

ِوشرف الصحبة ُ والعمل الصالحُ ّ ُ. 
ٌإذن المطالبة بالمساواة من كل جهة هي مطالبة جائرة ِ ٌ ُ َْ ٍ ِِّ ً وليـست عادلـة، ،ْ َ ْ َ

ٍالإسلام دين عدل ُ ٍوليس دين مساواة ُ َ ً يساوي بين مختلفين أبدا لا،َ َ ِ َ ُ. 
ِبينما فى كتاب النصارى نجد التفرقة بين الناس على أساس العنصرية لا  َّ ِ ِ ّ َ َ َ ّ ُ ِ

ِ فكان الأمر بإبـادة الـشعوب،ّالتقوى ّ ِ ُ ُالقبائـل بـلا دعـوة أو بـلاغ لأنهـم  وَ َّ ٍ ٍ ِ
َأممييون ليسوا من بني إسرائيل ْ ِ بل حتى فى الإنجيل وصف المسيح بزعم،ّ ُ َ ِ ّ هِم ْ

ّالشعوب غير بني إسرائيل بأنهم كلاب تحت أقدام أسـيادهم اليهـود حتـ ِ ِِ ِ َ ٌ َُ َّ ى َ
ُإن كانوا مؤمنين، كما قال المسيح بزعمهم ناهرا المرأة الكنعانية التى جاءته و ُْ َ ََ َّ ً ِْ ِ َ َ

ًسائلة مؤمنة َوأما يسوع فقال لها «:ً ُ َ دعي البنـين أولا يـشبعون:ّ ً ّ َ لأنـه لـيس ؛َ ُ َّ
ًحسنا أ ِن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلابَ ُ ُ َ ُ َ  ). ٢٧: ٧إنجيل مرقص . (»ْ
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ِوفي موضع آخر نسبوا له سب عبـاد  َّ ُ َ ِن غـير اليهـودِ مـِااللهٍ ِ ُلا تعطـوا  «:ْ
ِالقدس للكلاب  ِولا تطرحوا درركم قدام الخنازير؛ لئلا تدوسها بأرجلها . َ ُ َُ َ َّ ِ ّ ُ
ُوتلتفت فتمزقكم َ ّ  .كنسخة فانداي). ٦: ٧متى . (»َ
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  الحـــرية
  

ُقال المؤلف حفظه  َ ُ ّ ِسوف يكون الكـلام في هـذا المقـام مـن عـدة  «:ُااللهَ ْ ِ ُ ُ َ
 : َجوانب
ِ لا إكراه في الدين- ١ ّ َ . 
ِ الحرية الدينية لغير المسلمين في بلاد الإسلام- ٢ ِ َ ِ ُ َُّ ّ . 
ِ حكم الردة- ٣ َّ ِّ ُ . 
 . ُّ الرق- ٤

ٌمقدمة َحرية الفكر لا حرية الك: ِّ ُّ  .ِفرِّ
ُجاء في صيغة السؤال حول الحرية العبارة التالية ُ ِ ِّ َّ ِ ُكيف يمكن التوفيق  «:َ ُ َ

َبين حرية التفكير والاعتقاد التي منحها  ِ ِِ ّ  ؟ »إلخ... ِ للإنسانُااللهَ
ُوالذي نقوله ٌإن حرية التفكير مكفولة: ُ َِ ّ َ وقد منح ،َّ َّ الإنسان الحواس ُااللهْ َ

ِمن السمع والبصر والفؤ ِ ّ َ ِّ ليفكر ويعقل ويصل إلى الحق؛ِادِ َ َ َ ِ وهو مسئول عن ،ِّ ٌ َ
ِالتفكير الجاد السليم ّ ِّ ِ ومسئول عن إهمال حواسه وتعطيلها،ِ ِ ِّ ِ ْ ٌ كما أنه مـسئول ،ٌ ُ َّ

ُّعن استخدامها فيما يضر ِ ِ« . 
ُينبه المؤلف وفقه  ُ َّ ّ ُ ٌ وهو أن حرية التفكـير مكفولـة في ،ٍّ مهمٍأمرعلى ُاالله ّ َ َِّ ّ َ

ِمنح الإنـسان حـواس كالـسمع والبـصر َ سبحانه وتعالىَااللهَّ وأن ،مِالإسلا ِ ّ َّ ََ 
ــستخدم هــذه الحــواس للوصــول إلى الحــق ــؤاد لي ِّوالف ِ َّ ِ ــدين ،َِ ــة ال ِ ومعرف ّ ِ

 .ِالصحيح
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ِوبين كذلك أن الإنسان مسؤول عن التفكير الجاد المفيد ِّ ِ ِ ٌ َ َّ َ َ ِ وعن التفكير ،َّ ِ
ِالسيء ّ. 

ْإذن الإنسان إما أن ُ ْ يعطل هذه الحواس فهـو مـسؤول عنهـاّْ ٌ َُ َّ ِ ِ ْ وإمـا أن ،ّ ّ
َّيستخدم هذه الحواس  ِ ًواستخدامه لهذه الحواس إما أن يكـون اسـتخداما . َ َ ْ ّ ُِّ ِ

ُحسنا فيؤجر َ ِ أو يكون استخداما سيئا يحاسب عليه،ً ُ َّ ً ً َ. 
َثم قال ُ وفقه ّ َ ِأما حرية الاعتقاد «:ُااللهّ ُ ّ ْ فلم يمنحها ،َّ ًنه مطلقـة  سـبحاُااللهْ ُ

ُبحيث يعتقد كل إنسان كما يشاء ٍ ُّ ُ َ سبحانه يلزم العقلاء البالغين مـن ُااللهْ بل ،ُ َُ َ ُ ُ
ِالبشر باعتقاد ربوبيته وألوهيته ِ ِ ِ َِّ َّ ُ وطاعته والخضوع له وحده،ِ َُ َ ِ ِ ْ ولا يقبل منهم ،ِ ُُ

َغير ذلك َ . 
َبرهان ذلك ُأن هذا العالم الرحب الذي نعيش فيه لم ت: ُ ْ َِ ُ َ ّ َبن جنباتـه كـيفما َّ ُ َ

َاتفق ٌ ولم تركم مواده بعضها فوق بعض بطريـق الجـزاف، بـل هـو مخلـوق ،َّ ََ ُّْ ِ ِ ٍ ُ ْ َ ُ ْ
ٍمصنوع وفق نظام محكم وقانون ٍ ٍَ َ ًدقيق، فما يطير في الجو انخفاضـا وارتفاعـا  ٌ ً َ ِّ ُ َ ٍ

ٍمحكوم بقانون ٍ وما يلقى في الماء من أجسام،ٌ ْ ِ ٌغوصا وطفوا وسـبحا مـضبوط  ُ ً ًْ ًْ ْ
ٌ وما ينبت في الأرض من نبات فيختلف طعمه ولونه وثمره خاضـع ،ٍبقانون ُ ُ ُُ ُُ ُ ٍ ِ ُ
ِّ فكل ما في السماء وما في الأرض قد خلق مقرونا بالحق،ٍلقانون ًَ ُ ِ ِ ّ ْ وما على من ،ُّ

َينشد الحق والحقيقة إلا أن يتصفح صفحات هذا الكـون الفـسيح؛ ليعـرف  ُِ ِ ِ َ َّ ْ َّ َ َّ َ
ُمن حقائقه ما يزيد ِ ِ ِ ًه بالخالق إيماناِْ ِ ً وبصنع هذا العالمِ دقة وإتقانا،ُ ً َّ ِ« . 

ِكلام جميل من المؤلف ّ ٌ ُوفقه  ٌ َ َ يتدرج فيه مع المحاورين تعالىُااللهّ َ ُِ ّ. 
َوللعلم أيها الأخوة الكرام فإن الإنسان إذا أراد أن يحاور غير المسلمين  َ َ ُ ّْ َ ََّ ُ ِ
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ُويجادلهم َ وقد تقدم معنا أن الجدال- َ َّ َ َ ّ ً منه ما يكون حسناْ ُ ُ ِ وهو معمول بـه ،ْ ٌ َ
ً ومنه ما يكون سيئا،ِفي الإسلام ُّ َ وهذا نهي عنه المسلمون ،ُ ُ ْ َ ْ لا بـد فيـه مـن -ُ ِ ِ َّ

ِمعرفة معتقد غير المسلم ِ ِ ِ فليس خطـاب الملحـد كخطـاب أهـل الكتـاب، ،ِ ِِ ِ ُ َ
ِوليس خطاب أهل الكتاب كخطاب غيرهم ِ ِ ِ ُ َ فالملحد تحتـاج أن تبـدأ،َ ْ ُ ُ معـه ُ َ

ِأولا في إثبات وجود الصانع الخالق لهذا الكون ِ ِ ّ ِّ ِ َ فإذا أقر بأن هـذا الخلـق لا ،ً َّ َّ
ٌبد أن يكون له خالق ُ َ ْ ِ بعد ذلك تتدرج معه لمعرفة الدين الصحيح ،َّ ّ ُ َ ُِ ّ َِ ّ َكم من . َ ْ

ِالأديان اليوم تنتسب إلى خالق السماء ّ َِ ُ َ أبرزهـا أديـان ثلاثـة وهـي،ٌ كثيرة؟ِ ٌ ٌ ُ :
ُالإسلام، والمـسيحية ّ ُ واليهوديـة،ُ   ﴾ L  K   J  I  H ﴿: لكـن،ّ

 .]١٩: عمرانآل[
َوأما أهـل الكتـاب إن كـانوا نـصارى ّْ ِ ُ فالجـدال معهـم لا يحتـاج إلى ،ُ َ ُ
ِالتطرق إلى مسألة وجود خالق لهذا الكون  ِ ِ ٍِ ِ ِفمن هنا تتحتم معرفـة معتقـد . ُّ َِ ُّ ُ ْ

ُالمخالف الذي نحاوره ونجادله  ُ ُإذا عاب علينـا شـيئا ونحـن نـرى أنـه و. ِ ُ ََّ َ ً
َ ثم ثب،ٌصواب َ ِت أن هذا الشيء الـذي عابـه موجـود في دينـهَّ ِ ٌ ُ َ َ َّ َ فـإن إثبـات ،َ َّ

ِوجوده في دينه أقرب الطرق لإسقاط شبهته ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ودحض فريته،ُ ِ َِ ِ. 
َولذلك لا يصلح أن يكـون الإنـسان محـاورا لغـير المـسلمين وهـو لا  َُ ِ ً ُ َ ْ َ

ُقيدتهمُيعرف ع َ. 
ُقال المؤلف ّ ًوالإنسان لا يولد عالمـا ولا عارفـا «:َ ً ُ َ ً ولكنـه يولـد مـزودا ،ُ َّ ُُ ََّ

ِبوسائل العلم والمعرفة ِ ًعقلا، وسمعا، وبصرا: ِ ً َّخلق ليعرف الحق ويستدل . ً ِ َِّ ََ ُ
ِله ويستدل عليه َّ ُ ِ لا ليعيش على الباطل ويسير في مسالكه المعوجة،َ ِ َِّ َ ِ َ . 
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ُوالحرية في ِ هذا الميدان مطلقة ما دام أنها في الكون وآياتهّ ِ ِ َِّ َ ُ وفـيما تناولتـه ،ٌ ْ َ
ِوسائل الإنسان وقدراته ِ ِ ُ . 
ٌإن حرية الفكر والتفكير مكفولة مطلقـة: ُنقول ِوبهذا الضابط ٌ َِ ِ ّ َّ ولكـن ،َّ
ٌحرية الشهوة مقيدة َّ ِّ ِ فمن غير المقبـول في العقـول الانـدفاع وراء الرغبـات،َ ِّ َ ُ ِْ ِ ِ 

ٌ لأن طاقـة الإنـسان محـدودة؛ِوالغرائز ِ َ ِ فـإذا اسـتنفدت في اللهـو والعبـث ،َّ ِِ ّ ْ ُ
ِّ لم ْيبق فيها ما يدفعها إلى الطريق الجاد ويـدلها عـلى مـسلك الحـق ،ِوالمجون َِ ُّ ِّ ُِ ّ

 . ِوالخير
ٍوبناء عليه فإن ما يرى في عالمنا المعاصر وحضارته المادية مـن إيجابيـات  ِ ِ ِ ِّ ُْ ِّ ِ َّ ً

ٍخيرة ِ فهي من حسن استخدام حرية الفكر والنظر،ّ ِّ ِ ِّ َِ ِ ٍ ومـا يـرى مـن أضرار ،ْ ْ ُ
ٍوانتكاسات وقلاقل نفسية وغـير نفـسية ٍ ٍَّ ِّ ِ فهـي مـن إطـلاق حريـة الهـوى ،َ َّ َِ ْ

 . ِوالعبث
ٍومن أجل هذا فإننا نقول بكل قوة وثقة ٍ َِّ ِّ ُ َّ ِفي الوقت الـذي يطلـق فيـه  «:ِ ُِ ُ

ُللفكر حريته يجب أن تح ْ ُ ُ ُ ّ ِجز النفوس عن أهوائهاِ ْ ُ ّ َ« . 
ِفعلينا ونحن نتحدث عن الحرية أن نفـرق بـين الأمـرين َِ َ ُِّ َّ ْْ ِ َّ َ ونميـز بـين ،ُ َ ِّ ُ

 . ِالنهجين
ِإذن عندنا حرية التفكير النـافع ّ ِ ُ ّْ ِ وعنـدنا إطـلاق الـشهوات للـنفس، ،َ ّ ِ ّ ُ َ

ٌالأول محمود ٌ والثاني مذموم،ُّ ُ. 
ِولا يخفى أن كلمة الحرية ّ َ َّ ْ عيها كثـير مـن النـاسَ ِ كلمة جميلة يد ّ ّ َ ِ ٌ ّ ُ َ وهـي ،ٌ
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ُكلمة تعشقها النفوس ّ ُ ٌ وتخدع بها عقول كثيرة،ٌ ٌَ ُ ِ وهي مـن الـشعارات التـي ،ُ ّ َ َ
ًتحمل ويراد بها حقا أحيانا ً ّ ُ ُ ُ ً ويراد بها باطلا أحيانا كثيرة،ُ ً ً ِ ُ ُّ كما قال علي ،ُ َ َ :

ٌكلمة حق أريد بها باطل« َ ُ ٍّ ّن يتوالذي. » ُ ُهمون الإسـلام بأنـه ضـدَ ّ َ ِ الحريـات َ ّ
ًكثر، ويطلقون الحرية ويريـدون بهـا أحيانـا معنـى بـاطلا ًُ ًٌ َ ُّ ً وأحيانـا معنـى ،ُ ً

َصحيحا، فمن اتفق  ّ ْ َ ُّمعنا على المعنى الـصحيح سـيقرً ِبحـول  ِ ِ وقوتـهِااللهِ ِ َّ أن ّ
ِالإسلام ديـن الحريـة ّ ُ َ وديـن تخلـيص الـنفس مـن العبوديـة ومـن ،َ َّ َ ُِ ِ ِ ّ الهـوى ِ

ِوالشيطان والرغبات والطغيان ِِ ْ وغير ذلك من الأمور كـما سـيأتي معنـا إن ،ّ َ ِ َ ِ
 .ُااللهَشاء 

ُقال المؤلف ّ ُالحرية الحقيقية «:َ َُّ ّ . 
ْحينما قلنا ِ إن الإنسان لـيس حـرا في الاعتقـاد:َ ً ّ َ َ َ بـل يجـب أن ينحـصر ،َّ ْ ُ ْ

ُاعتقاده في  ً وحده ربا ومعبوداِااللهُ ً ّ ُ ُن يخضع لغيره أو يطيع سواه فيما ُ لا يجوز أ،َ َ َِ ِ ْ
َيخالف أمر   . ِااللهُ

ِنقول ذلك لأن هذا هو ضـامن الحريـة الحقيقيـة عـلى هـذه الأرض ِ ِ ِ َِّ َّ ُ َ َّ َ ُ ...
 لماذا؟ 

ْلأن البشرية منذ القدم وحتى اليوم وهي تعاني في كثير من ديارهـا مـن  ِْ ِ ِ ِِ ٍ َ َ ََّّ ِ ُ َ َّ
ُطواغيت متنوعة خضعت لها رؤوسه ْ ََ ُ وذلت لها رقابهـا،اٍِّ ْ ُّ حتـى انـدثر كـل ،َّ َ َّ

ِمعنى للحرية َ وغاب كل أثر للكرامة الإنسانية في نفوس هؤلاء الخاضـعين ،ً ِ ِ ِِ َّ ٍ ُّ َ
 . ِااللهِلغير 
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َّفالخضوع والخوف والرهبة والانقياد والاستسلام لا يكون إلا اللهِ الذي  ُ ُ ُ ُُ ُ
ِله صفات الكمال المطلق ِ ُ ُ ُّ فهو وحده الغني،َ ُ ُ القـادر المـسيطر القـاهر الحكـم ََ ُ ُ ُ

ُالعدل الذي لا يجوز عليه الظلم ُ ِ لأن الظلم أثر من آثار الـضعف والحاجـة ؛ُ ِ ِ ٌ َ َّ
َ منزه عن كل ذلكُااللهو ِّ ْ ُ ّ«. 

َجل وعلا نفى عن نفسه صفة الظلم فقال سـبحانهُاالله  ََ َِّ ّ َ ِ ِ ْ:﴿     Æ  Å  Ä
Ç﴾  ]ــل.  ]٢٩:ق ــن قائ ــز م ــال ع ٍوق ْ ِ َّ َ:﴿  FK  J   I   H  G﴾  

ــساء[ ــارك.  ]٤٠:الن ــال تب َوق ــالىَ .  /  0  1  2  3  4   ﴿ : وتع
ِّوقال سبحانه في الحديث القدسي. ]٤٤:يونس[  ﴾5  6  7  8   ُ َُ ِ ُ َ: 

ــ« ِعبــادا يَ ِّإني، يَِ ِرمــت الظلــم عــلى نفــسيَ حِ ْ َ َ َ َ ْ َّْ ُّ َّ وجعلتــه بيــنكم محرمــُ ْ َْ ُ ُ َ َُ ُ َ َ  َ فــلااًَْ
ُتظالموا َ َ َ«)١( . 
ُل المؤلفقا ّ ِأما من خضع لغـير  «:َ َ ْ َ ِ فقـد انـتقص مـن حريـة نفـسه ِ،االلهَّ ِ ِ ّ ْ َ ْ

ِبمقدار خضوعه وذلته لغير ربه ِ ِ ِ ِ ِِّ ِ َّ ِ . 
ٌوالطواغيت التي سلبت الناس حرياتهم كثيرة ِ َّ َ َّ ْ ِ من أمثال علماء الـسوء ،ُ ِ ِِ ْ

ِوالأحبار والرهبان والكهان والحكام والدرهم والدينار ِِّ ِ ِ َّ ِ ِّ«  .      
ِهؤلاء كلهم من أصناف الطواغيت التي تؤثر في الناس ّ ُ ّ ِ ِ ْ ُ ُّ َ وليس معنـى ،ِ

ٌهذا أن هؤلاء لا يكون منهم من  هو حسن َ ْ ْ ُ َ لكن الكلام عن الذين سـلبوا ،َِّ ِ َ َّ
ِحرية الخلق ْ َ E    D  C   B  A  ﴿ : تعـالىُااللهَقـال كـما   الحقيقيـةّ

                                                 
 .أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر   )١(
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  N  M  L  K  J   I  H  G  F
P  O ﴾  ]٣٤:التوبة[. 

ِوبين سبحانه أن كثيرا من الناس انحرف عن جـادة الـصواب ّ َِ َ ِ ّ ً ّ َ َ َ وكفـر ،َّ
ِبرب العباد ِ لأنـه اتبـع الرؤسـاء الظلمـة مـن الحكـام والعلـماء؛ِّ ِ ّ َ َ َُ َ ّ  ِ ورؤسـاء،َّ

 . ِالعشائر
ُتعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد « :َالَ قصلى الله عليه وسلم ُّوالنبي ِّ ُ َ ِّ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ْ ِ ِالخمِ َ ِيـصةْ ْإن ؛َ ِ

َأعطي ر َ ِ ْ َضي وإن لم يعط سخطُ َِ َِ ُْ َْ َ ْ ِ َتعس وانتكس ،َ َ ََ َْ َوإذا شيك فلا انـتقش ،َِ َ َ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ«)١( .
ِفوصف الذي يتعلق قلبه وفكره بالدينار والدرهم ّ ِّ ُ ُ ُُ ُ ُ ويصبح أسيرا لهما،َّ ً  فـلا ،ُ

ِيتكلم إلا فيهما ِ ولا يفكر إلا فيهما،ُ ُ ِ ولا يتحرك إلا لأجلهما،ّ ِ ُ ِ فهو في الواقـع ،ّ َ
ُعبد لهما ِ وقد أوقعاه في المهالك،ٌ ُ ْ. 

ُقال المؤلف ّ َوترقى الأمر عند هذه الفئات حتى حرفوا الكتب المنزلـة « :َ ََّّ َّ ََ َّ ُِ ِ ِ
ِعلى الرسل ِ لتتمشى مع أهوائهم؛ّ ِ َ َّ«. 

َيقصد علماء السوء والأحبار والرهبان والحكـام وغـيرهم َ َ َّ َ ِ  وهـذا كـما ،ُ
ُقال ابن ا  :: ِلمباركَ

ـــوك ـــدين غـــير المل ـــسد ال ـــل أف ـــــا  ه ـــــوء ورهبانه ـــــار س وأحب
ِهؤلاء هم الذين يفسدون الدين والتدين على الناس، عافانا  ّ َ ّ َ ََ ُ  .ُااللهِ

                                                 
 .أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة   )١(
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ُقال المؤلف ّ ْوأدخلوا فيها مـا لـيس منهـا «:َ َ ْ وترقـى بهـم الأمـر إلى أن ،َ ُ ُ ِ َّ
ِجعلوا لأنفسهم صلاحية منح الثواب وإنـزال ال ِ ِ َ َّ ِ ِ ِ وإعطـاء صـكوك ،ِعقـابَ ِ
ِغفران بمحو الذنوب ودخول الفردوس الأعلى ِ ِ ِ ٍ . 

ِومن صور ذلك في وقتنا المعـاصر ِ َِ ِ ُّ الطغيـان المـادي:ْ ِّ ُ ُّ والتفـسير المـادي ،ّ ِّ ُ
ِللتاريخ والحوادث ِ واستعباد الشهوات والملذات،ِ ِ َِّ َّ« . 

َ بواقع الناس اليوم، سواةٍُّيدل على خبرُهذا الكلام  ِ ّ ْء كانوا في الغرب أو ِ ِ ً
ِفي الشرق ِ فإن من الناس مـن أصـبح أسـيرا للمـصلحة؛ّ ً ََّ ْ َِ ّ ولا يفكـر إلا في ،ّ ُ ّ

ُ حتى ظهرت فلسفة اسـمها،ِالمنفعة ٌَ ْ ُالفلـسفة البرجماتيـة، وهـذه تنتـشر في : ّ ِ ِ ُ ُّ
ًالولايات المتحدة انشارا كبيرا ً ِ ِ وهي التي تقوم على النفعيـة،ِّ ّ ُ ٌ وهـي فلـسفة ،َ َ

ِمل على ترويجها وليام تشارلز أحد الأمـريكيين البـارزين في وقتـه عَ ِ َِ َ ُُ ُ ِ ْوإ ن . َ
ٍكانت لا تنتشر كنظرية ّ ُ ْ ُّ لكن واقعهم العملي يدل على هـذا،َ َّ ُ َ َّ فهـم يـرون أن ،َّ َ ْ ُ

ًالحق ما كان نافعا َِ ٍّ وأن ما ليس بنافع فإنه ليس بحق،َّ َ ُ ََّ ٍ ّ ولا يحرصون إلا عـلى ،َّ َ
ِ الدنيوية ِالمنفعة ٌّهذه الفلسفة نقضها فيلسوف بريطاني. ّ ٌ َ ُ ِ ُ اسمه تشيرشلِ ُ ُ. 
َهؤلاء البرجماتيون اختلفوا في مسألة وهيو ٍ َ ّ َ هل الـدين حـق أم لـيس :ِ ُْ ٌّ ّ ْ
َفمنهم من قال! ؟ٍّبحق ْ ٌ إن هذه الأديان باطلة:ْ َ َِّ ْ لأنه لا فائدة منهـا ؛ِ َ ُومـنهم. َُّ ْ 

َمن قال ْ ٌّ إن الدين حق:َ َ ّ ِ لأنه يحث النـاس عـلى مكـارم الأخـلاق والوفـاء ؛َّ ِ ِ َ ُّ ُّ َّ
ِوالأمانة وغيرها ْفهم ،ِ ُ ِ حتى في نظرتهم إلى الدين نظـروا إلى المنـافع الدينيـة َ ّ ِ َ ّ ِّ ِ ِ

ْالدنيوية التي تكون في الدنيا فقط ُُّ ِ ِ ولم يفكروا فيما وراء هذا العـالم المـشاهد ،ّ ِ َ ّ ْ
ِمن أمور الغيب والآخرة ِ ِ ْ. 
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ُالمؤلفَقال  ِومن هنا فإن الدعوة إلى التوحيد والخضوع  «:ّ ِ َِ ّ َّ َ وحده ِاللهْ
ِدعوة لإقامة صرح الحرية ِّ ِ ِ ورفض،ٌ َ قيود الظالمين رفعَ ِعن أعناق البشر،  ِ ِ ْ

َوبهذا تحمى حرية الإنسان من أن يسلبها أولئك المتطاولون المغرورون َ َْ َ ْ ِ ُ َّ  فلا ،ُ
ُّيحني الإنسان رأسه أو يذل ها ُ َ ِمته لأحد من بني البشر أيا كان على الإطلاق؛ ُ َ ً ّ َِ ْ ٍُ َ

ِلأنه خضوع للباطل وتعد على الحرية َّ ٍّ ِ ٌ ُ َّ« . 
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  لا إكراه في الدينِ
  

ُ المؤلف بيني ِ الدين، وقدِ الإكراه فيَ مسألةههناّ ً عنوانـا مـن لهـاَ اقتبس ّ
ِنص القرآن ِّ. 

َ أن نلفت الانتباه هناَّلا بدو َ ً إلى نقطة مهمة جداْ ّ ٍ َ وهي أن كلمة ،ٍّ َّ َحريـة (َ
ُقد يراد بها ب) ِالاعتقاد ُ ِاطل، وقد يراد بها حق، ومْ ٌّ ُ ُ ْ َ المعنى الحق أن المسلمين نٌ َّ ِّ

َجبرونيُلا  ِ أحدا على اعتناق الإسلامْ ِ ِ واعتنـاق العقيـدة الـصحيحة،ً ِ َّن لأ ؛ِ
ِالعقيدة لا تخضع للقوى المادية ّ ُ ُلإنـسان الـذي في قلبـه لا يتزعـزع ُإيمان اف ،َ ِ ِ ِ

ِبالضغط عليه َ حتى لو أكره،ِ ِْ َوضرب لا يمكن أن نغير ّ ِّ ْ ُ َ ِ ُ اعتقادهُ َّ لكن الـذي ،َ
ُيغير َطن من عقائد إنما هو ال ما في الباِّ ّْ َ ُ والحجج والبراهـينُدعوةِ ُ أمـا القـوة ،ُ ّ ّ

ِوالقهر فإنها لا تجدي نفعا في تغيير العقائد ِ ً ُ ّ ُ. 
ُلمؤلفَقال ا ِالإكراه في الإسلام على الدين والعقيدة منفـي مـن عـدة  «:ّ َِّ ِّْ ٌُّ ِ ِ

 : ٍجهات
ِ أن من آمن مكرها فإن إيمانه لا ينفعه ولا أثر له في الآخرة-الأولى  َ َ ُ َُ َ َْ َّ َّ فـلا بـد ،ًَّ

ٍفي الإيمان أن يكون عن قناعة واعتقاد صادق ٍ ٍ ْ َ ٍ واطمئنان قلب،ِ ِ . 
ِوقد جاء في القرآن  َ َالكريم عن فرعون حين أدركه الغرق أنه أعلن ْ ُ َّْ ُ َ َ َ ِ

َالإيمان والتصديق  ّ ً ربا ومعبوداِبااللهَ ً ُولكن ذلك لم ينفعه ،ّ ْ َّْ َ:﴿8  9   :
   B  A   @  ?  >  =  <  ;  J  I  H  G   F  E  D  C
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R  Q  P   O  N  M  L  K  ﴾   ]٩١-٩٠:يونس[. 
َوجاء في حكاية قوم آخرين ٍ ِ َ: ﴿¯ ±° ²   µ´ ³

Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º ¹ ¸  ¶ ﴾  
 .»]٨٥-٨٤:غافر[

ُالإيمان بعد رؤية العذاب والعقاب لا ينفع صاحبهو َ ُِ ِِ ِ َ ُ. 
ُقال المؤلف ّ َّبل التوبة من الذنوب والمعاصي لا تكون مقبولة إلا إذا  «:َ ً ُُ ِ ّ َ َ ّ ْ

ٍكانت عن اختيار وعزم صادق ٍ ٍ ِ ْ َ . 
ِ وظيفة الرسل- ُالثانية ّ ِ والدعاة من بعدهم مقصورة على البلاغ وإيصال ُ ِ ٌ ِ ِ ِ ِْ ّ

ِالحق إلى الناس ّ ِ وليسوا مسئولين عن هدايتهم واعتناقهم للدين واعتقادهم ،ِّ ِ ِ ِِ ِّ ِ ِ َ ْ
ِالحق، فالمهمة هي البلاغ والإرشاد والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن  ُ ُ َ َِّ ُ ُ ُُ ِّ

َ أما الاهتداء والإيمان فليس،ِالمنكر ُ ُ ِ إلى الرسل ولا الدعاةّ ّ ِ ّ . 
ِوهذا يؤكد جانبا من جوانب الحرية َّ ِ ً ُ ِّ ألا وهو تحرر الإنسان من كل ،ِّ ْ َِ ُ ُّ

ِرقابة بينه وبين خالقه ِ ِ ٍَ ُ ْ فالعلاقة مباشرة بين الإنسان وربه من غير واسطة أو ،َ ْ ٍِّ ِ ِِ ِ َ ٌ ُ
ُتدخل من أحد مهما كانت منزلته َُّ َ ٍ ْ َ سواء أكان ملكا أو ن،ٍ َ ً َبيا أو غير ذلكٌ َ ً ّ ِ . 

ٍومما يؤكد ذلك في القرآن الكريم ما جـاء في حـق محمـد َّ ِّ ََّ ِ ِ َ ُ °  ﴿ :صلى الله عليه وسلم  ِّ
 ¹    ¸   ¶  µ  ´  ³  ²    ±﴾  ]٢٢-٢١:الغاشية[«. 

Ü  ÛÚ  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  ﴿ :وقال تبارك وتعالى
  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý

ç﴾  ]٢٥٦:البقرة[. 



  
 
 

 
 
 

– ٤٥ – 

يح مفاهيم حول الإسلامتصح

ِجل وعـلا لنبيـه َوقال  ِّ F  E  D  C  B  A  ﴿ :صلى الله عليه وسلمّ
G  ﴾  ]٩٩:يونس[. 

ٍوقال عز مـن قائـل ْ َّ َ: ﴿  Q  P  O  N   M  L  K
R﴾ ]٢٧٢:البقرة[. 

ِّولذلك من أبلغ العظات قصة النبي  ُ ّ ِْ ِِ ِّمع عمصلى الله عليه وسلم َ ُه أبي طالب الـذي آواه َ َ ِ
ُه، ونصر دعوته ودينهَونصر ُ َُ َ ِّ وحرص على نصرة النبي ،َ ِ ّع ذلـك لمـا  ومـ،صلى الله عليه وسلمَ َ َ

ُحضرته الوفاة ُْ ُّ قال له النبي ،َ ُ ِّأي عم« :صلى الله عليه وسلمَ َ ْ ْقل ،َ َّ لا إله إلا :ُ َِ َِ ُّكلمـة أحـاج  ُ،االلهَ َ ُ ً َ ِ َ
ــك بهــا عنــد  َل ْ ِ َ ِ َ َفــأبى أن يقــول .)١( ِ»االلهَ ْ ِ عــلى ملــة :َ وقــال،ُااللهَ لا إلــه إلا :َ

ِعبدالمطلب َ ومات على ذلك،ِ َ فنزل قوله تبارك وتعـالى،َ ُ ُ َ:﴿`  _b  a    
d c l  k  j ih  g f e  m ﴾  ]٥٦:القصص[. 

ُقال المؤلف ّ ُالثالثة  «:َ َ واقع غير المسلمين في بلاد المسلمين-ّ َِ ِ ُ : 
َعاش الذميون وغيرهم في كنـف الدولـة الإسـلامية دون أن يتعـرض  َّ َّ ُّ َِّ َِ ِ ِ َ ُ ِّ َ

ِأحد لعقائدهم ودياناتهم ِ ِ ِ َ بل لقد جاء في الكتاب الذي كتب،ٌ ِ َ ْ ٌه النبي محمدْ َّ ُّ  صلى الله عليه وسلم ُ
َفي أول قدومه المدينة ِ ِ ِ ِ ليرسم به منهجا ودستورا في التعامل؛َّ ً ً ِ ِ َ َومن تبعنا  ...«: ُ ِْ

ُمن يهود فإنه له النصرة ّ ُ ُ َ ُلليهود دينهم وللمسلمين دينهم ... ُ والأسوةَّْ َ ُُ ُ َّوإن ...ِ
ٍّالجار كالنفس غير مضار َِ ِوأقرهم على دينهم... ٍ ولا آثم ّ ِ َم كـما كـان ِِ وأموالهَّ

ِالحال مشابه ُ َا مع نصارى نجرانُ َ ً . 
                                                 

 .َّمن حديث المسيب متفق عليه   )١(
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ِوصحابة الرسول من بعده ساروا على طريقه في معاملة غير المـسلمين ِ ِ ِ ِ ِ ّ ُ، 
َفكان من أقوال خليفته أبي بكر ِ ِ ِ ْ َ لبعض قواده ِ ِ َّ ُ َأنتم سوف تمـرون ...  «:ِ ُّ َْ ُ

ِبأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ُ َ َّ ْ ُدعوه ف،ٍ ُم وما فرغوا أنفسهم لهَ َ ُ َ َ....« . 
َومن وصايا الخليفة الثاني عمر ِ ِْ   :» ...ًأوصي بأهل الذمة خيرا ِ َّ ِّ ِ أن : ُ

ِيوفى لهم بعهدهم ِ وأن يقاتل من ورائهم،ُ ِ ِ وألا يكلفوا فوق طاقتهم،َ َ َّ...« . 
ٍّومن أقوال الخليفة الرابع علي  ِ ِ ِِ :»  ... ُمـن كانـت لـه ذمتنـا َّْ َُ َْ ُفدمـه َ

ِكدمنا وديته كديتنا ِ ِ ِّ ُّ...« . 
ِوتاريخ الإسلام الطويل شاهد على أن الشريعة وأهلها قد كفلوا لأتباع  ْ ْ ٌ ُِ َ َ َُ َّ ِ

ِالأديان الذين يعيشون في ظل الإسلام البقاء على عقائـدهم و ِ َ ِ ِّ ََّ َ ِديانـاتهمِ  ولم ،ِ
ِيرغم أحد على اعتناق الإسلام ِ ٌ ْ َُ . 
َومعلوم لدى القاصي وا ِلداني أن هذا لم يكن موقف ضـعف مـن دولـة ٌ ِ ٍْ ْ َْ ْ َّ ّ

ْالإسلام، بل َ كان هذا هو مبدِ ًها حتى حـين كانـت في أوج قوتهـا أمـة فتيـة أَ ًَّ َّ ِ َّ ِ ْ ََّ َ
ِ ولو أرادت أن تفرض على الأفراد عقيدتها بالقوة القاهرة،ًقادرة ِ َِّ َ َْ َْ َ لكان ذلك ،ْ َ

ْ لكنها لم تفعل،ِفي مقدورها َّ« . 
ْ أهل الإسلام لأهل الذمة لم يكن عن ضعف أو خـوف مـنهم، ُمراعاة ٍ ٍ ِْ ْ ْ َّ ِ ِِ

ٍبل كان عن قوة لأ ّ ْ َ ِهل الإسلام ْ ْولذلك لم يظهر. ِ ِ النفاق إلا في المدينـةَ َ بعـد ،ُ
ِأن قويت دولة الإسلام ُ ْْ ِ واستمرت قوتها إلى أن تخلى المسلمون عن ديـنهم، ،َ ِ َ ّْ ُ ّ ْ َّ

ِّوضعف استمساكهم بتوحيد ربه ِ ُ ُ ُ َّ وشريعة خالقهم جل وعلا،مَ ِ ِ واتبـاعهم ،ِ ّ
ِّلهدي نبيهم  ْ فضعفت حينئذ قوتهم وتضاءلت،صلى الله عليه وسلمِ َْ َ ُ َّ ٍُ َ. 
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ُقال المؤلف ّ ّ المسلم إذا تزوج كتابية فإنه لا يلزمهـا بـالتخلي -ُالرابعة  «:َ ُ ُ َّ َُّ ً َ َّ
ِعن دينها والدخول في الإسلام ِ ّ ِ ِ ِ بل لها الحق الكامـل في البقـاء عـلى ،ْ ُ ِديانتهـا ُّْ ّ

ٌوحقوق الزوجية محفوظة لها كاملة ٌ ُِ َّ َّ« . 
ِفي مسألة الحرية ً الإسلام كفل للإنـسان حريـات كثـيرة،ِّ ٍ ّ ِ َ : ً منهـا مـثلا،ُ

ِحرية الاعتقاد  ُ بالمعنى الذي ذكرته لكـم-ُ ُ ُ وذكـره المؤلـف،ْ ِّ َ َ وهـو المعنـى ،َ
َ وليس المعنى الـسيء ،ُالصحيح َ فـنحن لا نجـبر مـن أراد أ-َ ْ نْ يبقـى عـلى ُُ
ِنصرانيته ِ ويخضع لأحكام الإسلام على ترك النصرانية ،ّ ِّ َِ َحتى القتال لـيس . ِ ُ ّ

ِمشروعا لإجبار الناس على الدين ّ ِ ّ ِ ٌ ومن ظن هذا فهو مخطىء،ً ََ َّ ُ والدليل على ،ْ
ِأن القتال ليس مشروعا لإكراه الناس على الدين ِّ ِ ّ ِ ً ََّ َ أن القتال يـسقط إذا قبـل  ،َ َِ َ ُ َّ

ِل الكتاب بالجزيةأه ِ ِ ولا يجوز بعد ذلك أن نقاتلهم ماداموا ملتزمين بالذمة ،ُ ِّ ّ َْ َُ َ َ
 . ِوأحكامها

َولشيخ الإسلام ابن تيمية ِ ِ ُكلام محرر في مسألة أن الذين نقاتلهم  : ِ ِ َِّ ٌ ّ ٌ
ِليس بسبب كفرهم ِ ِ ُ وإنما لأنهم محاربون،َ ّ ُ ومـن سـواهم ،ّ ْ َن قبـل الجزيـة ممـَ ََ ِ

ُسقط قتاله ِ ومن لم يعتد على المسلمين فإنه لا يعتدى عليـه،َ ُِ َّْ َ ْ ِ كـما قـال عليـه ،َ ِ
ــسلام ــصلاة وال ُال ــوا « :ُ ُدع ــشةَ َالحب َ َ َ ــوكمْ ــا ودع ْ م َُ ُ َ ُواتر، َ ْ ــا َ ــترك م ــوا ال َك َ ْ ُّ ُ

ْتركوكم َُ ُ َ«)١(. 
ْولذلك من كان بيننا وبينهم أمان أو عهد فإننـا لا نقـاتلهم وإن كـانوا  ٌ َُ ّ ٌ َ َ ْ َ

ًكفارا في ع  .ِقيدتناَّ
                                                 

عن رجل من أصـحاب النبـي ) ٣١٧٦(سننه ،والنسائي في )٤٣٠٤(أخرجه أبو داود في سننه   )١(
 ).٧٧٢(»السلسلة الصحيحة«، وحسنه الألباني فيصلى الله عليه وسلم
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ْوهنا مسألة مهمة في ضبط الحرية، وهي أن العقلاء اتفقوا على أن مـن  َّّ ّ ٌ ٌّ َ ِ ِ
ِشروط الحرية َ ألا يتعدى الإنسان على حرية الآخرين :ِّ ِ ِفليس من المعقـول . ُ َ َ

َأن أعبث بأموال فلان من الناس وأتلفها َ ِْ ُ ِ ّ َ ٍ ُ ثم أقول،ِ ْ أو هـذه مـن ،ٌّ أنـا حـر:َّ ِْ
ِحرية التصرف ِّ ّوليس من المعقول أن أنشر الشرور في المجتمع ثم أزعم أني  . ّ َّ َّ َِ َ ْ ْ ِ َ َ
ّحر في تصرفي  ْكل العقلاء اليوم يتفقون على وجوب محاسبة مـن سـعى في . ٌّ ِ ِ َ َ ِ ُّ

ِنشر الشر والفساد ِ ِ كنشر الأمـراض الفتاكـة كالإيـدز وغـيره مـن خـلال ،ِّ ْ ِ ِ ّ ِ ِ
ِممارسة الزنا، أو نشر المخدرات ِّ ِ ّ. 

ِك لا يصلح للمرأة أن تتبرج وتتعدى على حرية الرجال في النظركذل ّ ِ ّ ِّ ِّ َ َُّ ْ َ .
ِوليس من حق الرجل أن يمشي عاريا أمام النـاس َ ًّ َْ ِ ِّ ْ ِ ويخـدش حيـاء النـاس ،َ ّ َ َ

ُبزعم أنه حر فيما يفعل  ٌّ ُ َّ َحتى الدول الكافرة تمنع هذه الأشياء. ِ ُ ُ ْ وخصصت ،ُّ َ ّ
ِأمــاكن خاصــة للعــراة ً ُ فعلهــم هــذا تأبــاه الفطــر الــسويةَّ لأن؛َ ّ ُُ ْ ُ والعقــول ،َ

َحتى البهائم منها ما يستحي من إخـراج عورتـه أمـام الآخـرين، . ُالسليمة ْ َْ ُِ ِ ِ ّ
ــال  ــما ق ــؤلاء ك ــن ه َلك ِ ــيهمُااللهَّ ــالى ف (   *  +     ,-  .  /  0   ﴿:ِ تع

 .]٤٤:الفرقان[   ﴾12
ِوالشبهات المثارة حول الحرية في الإسلام  ِ ّ َ ُ ُ ِكثيرة سيأتي بـإذن ّ  تعـالى ِااللهٌ

ُتفنيدها وإبطالها ُ. 
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  دةرــــال
 

ِيثيرها أعداء الإسلامُوهذه المسألة  ِ، ويشوشون بها على بعض ً كثيراُ
ِالمسلمين، ونقضها وبيان بطلانها فيما يأتي من الكلام بعون  ِ ِ ُ  ِ.االلهُ

ُقال المؤلف حفظه  َ ُ ِّ ُالكلام عن الردة ينتظم «:ُااللهَ ّ ُِ ّ َ عدة جوانبِ َ : 
ِ الإيمان بالإسلام المبني على الإكراه والجبر غير معتـد بـه - ُأولهـا ٍِّ َ ُ ِ ُّ ِ  كـما -ُ

ً، أي أنه لا يدخل الداخل فيه حقيقة- سبق ِ ُ ُ َّ ً إلا إذا كان عن اقتنـاع ورضـا ،ْ ِ ٍ َ َّ
ِوتبصر؛ ذلك أن النظرة العاقلة المنصفة تؤكد كمال هذا الدين ِّ َُ ِّ َ َ َ َّ َ ٍ ُهـهُّ وتنز،ُّ ْعـن  ُ

ِ وتحقيقه لحاجات البشر،ِالباطل ِ َ وتوافقه مع الطبائع السليمة التـي فطـر ،َ َ َ ُِ ِِ َ ُاالله َ
َالناس عليها ّ . 

َّ في تاريخ الإسلام الطويل لا يكاد يـذكر مرتـد ارتـد عـن هـذا -الثاني  ٌ ُ ُ ُ ِ ِ ِ
ِالدين رغبة عنه وسخطا عليه ً ْ ًّ ِ وإن وجد فلا يخلو من أحد رجلين،ِ ْ ُ ْ ُِ ِ َ ْ : 

ِ إما أن يكون لمكيدة يقصد بها الصد عن ديـن -١ ُّ َّ َ ُ ٍَّ ْ، كـما حـصل مـن ِااللهَ َ
ِبعض اليهود في أول عهد الدعوة ِ ِّ ِ َّ ِ حينما تمالأ نفر منهم بأن يؤمنوا أول النهار ،ِ َّ َْ َّ ُ ٌْ

َثم يكفروا آخره مـن أجـل إحـداث البلبلـة في المـؤمنين ِ ِ ِِ َ ُ لأن اليهـود أهـل ؛َّ َ َّ
ِ يختلج في بعض النفوس الـضعيفة أن هـؤلاء ،ُ منهم هذاَ فإذا حصل،ٍكتاب َِّ ِ ِّ ُ

ُاليهود لو لم يتبينوا خطأ في هذا الدين الجديد لما رجعوا عنه، فكان مقصدهم  ْ َِّ ِ ِ ً َّ ْ َ
ِالفتنة والصد عن دين  َّ  . ِ»االلهَ
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ِ تعال عن هذه المكيدة اليهوديةُااللهَقال  ِ ِّ: ﴿  /  .    -  ,
6  5 4  3  2    1   0  ;   :  9  8  7  

  .]٧٢:آل عمران[  ﴾  >  =

َواستخدم اليهود هذه المكيدة لإثارة الشكوك في نفوس المؤمنين ِ ِ ِ َِ ُ َّ لأن ؛َ
ّالمسلمين كانوا ينظرون إلى اليهود على أنهم أهل كتاب وعلم، وأنهم  ٍّ ٍ ُ ِ َ َ

ُيعلمون ما لا يعلمه غيرهم َ فإذا أسلم الواحد منهم ثم ترك الإسلام،ُ َّ ََ ْ َ كان ،ُ
ُذلك دليلا على أنه رأى في الإسلام ما لا يستقيم ِ َّ َ وما لا يناسب أن يكون ،ً ْ ُ

ِمن دين  ُالذي أنزله سبحانهِاالله ْ َ ِ، فكان من حكم تشريع حد الردةَ ِ ِِّ ِ ِ ْ ُإبطال : َ
ِهذه الحيلة اليهودية الخبيثة، لذا  ِ ِ ِكان حد الردة من أعظم أسباب دحض ِ ِ ِ ْ ِّ ُّ َ

ِهذه الحيلة  .فضل االله تعالى بِ

ِأسباب الردة ُ: 
ِوالردة لها أسباب نقسمها إلى قسمين ُ ّ ٌ ُّ: 

ِ الردة سخطة للدين -١ ّ ًُ ْ أي أن ،ّ ُيرتد لأنه وْ ِّجد في الدين الإسلامي ما َّ ِ َ
ُلا يصلح، وهذه لا تكاد توجد ُ ُ.  

ِويدل على هذا شهادة رجلين ُ ُّ: 
ِ عظيم الروم–ُ هرقل - ُالأول ّ ُ. 
َ وذلك قبل، َان أبو سفي- الثاني  .َأن يسلم َ

َفإن هرقل سأل أبا سفيان َ ْ أحد منهم ْ هل يرتد:َّ ٍ أي من أتباع محمد -ٌ ّ ِ ْ ْ



  
 
 

 
 
 

– ٥١ – 

يح مفاهيم حول الإسلامتصح

َعن دينه سخطة لهذا الدين؟ فكان جواب أبي سفيان أن قال - صلى الله عليه وسلم ْ َ َ ًُ ِ ِ  .)١(  لا:ِ
ٌإذن ردة إنسان عن الإسلام لأنه رأى فيه ما لا يليق متعذرة َّ ُُ ِ ُ ِّ ٍ  ولا ،ْ

ْيمكن أن   .َتحصلُ
ُونحن حين نقول َ ِ إن الإنسان يرى في الإسلام:ُ َ ُ نتكلم عـن ،ُما لا يليق َّ ّ

ٍّشخص فهم الإسلام بحق َ َ ِ َ ً وعرف دينه جيدا،ٍ ّ ُ َ ُ أما شخص جاهل تعـرض ،َ ُ ٌ ٌ ّ
ِله بعض الافتراءات والأحاديث المكذوبـة ِ ِ ُ ِ والأقـوال الموضـوعة،َ ِ والآراء ،ِ

ِالشاذة ُ ثم يقال له،ّ ِ إن هذ:َّ ُه من الإسلام فيصدقَّ ّ ِ ِ فهذا لا علاقة لنا به،َ ِ َ َ. 
ِأما القسم الثاني من أقسام الردة – ٢ ِِ ْ ُ َّ ٍّأن يرتد الإنسان لأمر دنيوي،  َفهو َ ٍ ُ َّْ

َوهذا واقع كما قال َبادروا بالأعمال فتن«: صلى الله عليه وسلمُّيِبَّ النٌ ِ ِِ َ ْ ََ ِ ِ كقطع الليل اًُ ْ َّ ِ َ ِ ِالمظلمَ ِ ْ ُْ ،
ْيصبح الرجل مؤ ُ َّ ُُ ُ ُ ِ ويمسياًمِنِْ ْ ُ ِ كافرَ ِأو يمسي، اًَ ْ ُ ْ ِ مؤمنَ ْ ِ ويصبح كافراًُ َ ُ ْ َِ ُيبيع دينه ، اًُ َُ ِ ِ َ
َبعرض من الدنيا َْ ُّ َ َِ ٍ ِ«)٢(. 

ِأما شخص يعرف عدل الإسلام َ ُ ٌ ِ وجور الأديان الأخرى ،ّ  لا ِوااللهَ
ُيفكر طرفة عين حتى لو نشر بالمنشار أن يترك دينه، بل يتمسك بهذا ّ ُْ ُ َْ َ ْ َِ َ ّ ٍ ِ النور ّ ّ

ِ ولكن من كان جاهلا بدينه وبالأديان الأخرى،ِّوالحق والهدى ِ ِ ً َ ْ ُ ثم تحدثه ،ْ ّ ُ َّ
ِنفسه ببعض الوساوس الشيطانية ِ ِ ُ َ، ولا يستغرب أن يترك ِيهُ فهذا يخشى عل،ُ ُ

ُالإسلام لأنه لا يعرفه ُُ َ. 
                                                 

 .متفق عليه من حديث ابن عباس   )١(
 .أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة   )٢(
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ُقال المؤلف ِ وإما أن يكون هذا المرتد رجلا يريد أن يطل-« :َ ُ َّْ َ ُْ ِق لشهواته ًُّ ِ َ
ِ ويتحلل من ربقة التكاليف،َالعنان ِ ِْ َ َّ«. 

ٌوهذا أمر واقع ُ كم من الناس لا يريد أن تقول له،ٌ ََ ْ ُ ِّ ّ، والزنا لا ٌ هذا حرام:ْ
َ بل يريد أن يطلق لنفسه باب ،ّ الربا ولا تأكل،َ الخمر ولا تشرب،ُيجوز ِ ِ َ ْ ُ ْ

ِ ويفتحه على مصراعيه،ِالشهوات ْ َ ُ َإن أسباب: ُوقد نْقول.  َ ِالردة والانتكاسة  َّ ِ ّ
ِعن الدين تنحصر في أمرين اثنين ِ ِ ُِ ّ: 

ُالشبهات - ُالأول ُ وهذه علاجها العلم،ّ b  ﴿: ُتعالى يقول َااللهَّ فإن ؛ُ
p   o  n   m  l  kj  i  h  g    f  e    d  c  ﴾  

 Z  Y    X  W   V      U  T  ]  \    ﴿ :ويقول سبحانه. ]١٨:الأنبياء[
 .]٨: الصف  [﴾  [    ^    _

ُّ وهي التي قال فيها النبي،ُالشهوات  -الثاني  ََٍيبيع دينـه بعـرض  «:صلى الله عليه وسلم َ ََ ُ ُِ َ ِ ِ
َمن الـدنيا ْ ُّ َ ِوقـد تكـون هـذه الـشهوة في المـال. »ِ ُ ِ ُ ِ وفي المنـصب ،ِ وفي الفـرج،ْ

ِّوالوجاهة، كل هذه يشملها قول النبي ُ ُ ُِّ َبعرض من الدنيا «:صلى الله عليه وسلم ِ َْ ُّ َ َِ ٍ ِ«.  

ُالشهوات علاجها الصبرو ّ ُ ِاهـدة الـنفس في ُ الإنسان على مجَيصبربأن  ،ُ ّ ِ
ِترك الـشهوة ِبالـصبر، والـشبهاتُ تقـاوم ِ الـشهوات؛ لأنِّ ِ تقـاوم بـالعلمِ ُ .

َوبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال أبو العباس ابن تيمية ُُ ِّ َ ُِ ِ ِ:. 
ُ عز وجـل يقـولُواالله َّ ّ: ﴿MLKJ ON  QP
  RU  T  S  ﴾  ]ِالصبر الذي يـدفع الـشهوات،  ،]٢٤:الـسجدة ُ ُّ

ِواليقين الذي يدفع الشبهات ُ ُ. 
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ُقال المؤلف ِّ ِ الخروج عن الإسلام يعتبر خروجا على النظـام -ُالثالث  «:َ ِّ ً ُ ِ ُ
ٌالعام؛ ذلك أن الإسلام دين كامل ٌ َ َِّّ ُّ كما يهتم بعلاقة الإنسان بربـه فهـو يهـتم ،َ َُّ ِِّ ِِ

ِبعلاقته ِ بغيره من بني جنسهِ ِ ِ ِْ ِ بين المرء وزوجه،ِ ِِ ِ وبينه وبين أقربائه وجيرانـه، ،َ ِ ِ َ ُ َ
َوفيما بينه وبين ٍ أعدائه حربا وسلما في شمولَ ً ً ً منقطع النظـير عبـادة ومعاملـة ِ ً ِ ِ

ّوجناية وقضاء إلى سائر ما تنقسم إليه قوانين الدنيا ُ ُ ِ ً َ بل أوسع من ذلك،ً ْ ُ ْ . 
ٍب النظر إلى الإسلام ككل متكاملًوبناء على هذا فيج ٍّ ِ ُ ً ولـيس قـاصرا ،ُ َ

َفقط على علاقة العبد بربه كما يظنه غير المسلمين ُ ُّ ِ ِ ِِّ ْ. 
َوإذا كان ذلك كذلك َ ِ فالردة تعني الخروج عن النظام،َ ِ َ َُّ ِّ« . 

ٍفالإسلام نظم علاقة الإنسان وجعلها في ثلاثة أشياء ِ َ ِ َ ََّ ُ: 
ِّعلاقة الإنسان برب - ِ  .َحانه وتعالى سبهُِ
ِعلاقة الإنسان بنفسه - ِ ِ ُ. 
ِعلاقة الإنسان بغيره - ِ ُ. 

ِّهذه العلاقات جمعها قـول النبـي ُ َ ُ ِِتـق ا«: صلى الله عليه وسلم َ حيـثما كنـتَااللهَّ ْ ُ َ ُ ْ ْوأتبـع  ،َ َِ ْ َ
َالسيئة  َ ِّ َالحسنةَّ َ َ َ َ تمحهاْ ُ ْ ٍوخالق الناس بخلق حسن ،َ َ َ َ ٍَ ُ ُ َّ َِ ْ ِ«)١(. 

ٍثلاث جمل ُ: 
ِتق ا  «:ولىُالأ َحيثما كنتَ االلهَّ ْ ُ َ ُ ْ ِعلاقة الإنسان بربه ،»َ ِّ ِ ُ. 

                                                 
مـن حـديث أبي ذر ) ١٩٨٧(،والترمـذي في سـننه )٥/١٥٣( »المسند«أخرجه الإمام أحمد في  )١(

١٣٧٣(»السلسلة الصحيحة«، وحسنه الألباني في .( 
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َوأتبع السيئة  «:ُالثانية َ ِّْ َّ ْ َِ َالحسنةَ َ َ َ َ تمحهاْ ُ ْ ِعلاقته بنفسه ،»َ ِ ُ ُ. 
ٍوخالق الناس بخلق حسن «:ُالثالثة َ َ َ ٍَ ُ ُ َّ َِ ْ ِعلاقته بغيره ،»ِ ِ ُ ُ . 
ِّ فرق بين قول النبيوثمة ِ َ ُعليه الصلاة والسلام ٌ ُ َّوخالق الن«: ِ َْ ِ ٍاس بخلق َ ُ ُ ِ َ

ٍحسن َ َوبين لو أنه قال، »َ ّ ْ َ ٍخالق المسلمين بخلق حسن: ْ ٍ ُفالناس أشمل؛ َ ُ ّ لأنها ّ
َتشمل المسلم والكـافر َ َّلـو أن النبـي ف ،ُ َّ ٍ المـسلمين بخلـق  وخـالق:َقـال صلى الله عليه وسلمْ َ

َ لكان هذا خاصا بالمسلمين،ٍحسن ً َّ. 
ِيث العلاقات الإنسانية ِ في آيات وأحادعند التأملو ِ َّا كلها على هنجدِّ

 ،]٨٣:البقرة[  ﴾  ¸    º  ¹ ﴿: َّجل وعلاِ االلهُ قول :ً فمثلا،ِهذا النحو
َولم يقل سبحانه ْ ًقولوا للمسلمين حسنا: ْ َ. 

َ الـذي رواه الـشيخان مـن حـديث أبي هريـرةصلى الله عليه وسلمِّ النبـي ُقول هكذاو ِ ْ ُِ
: » ُمن كان يؤمن ِْ ْ ُ ََ َواليوم الآخر فليكرم جـاِ االلهبَ ْ َْ ُ َِ ِْ ْ َْ ِ ْ ُرهِ ُومـن كـان يـؤمن  ،َ ْ َِ ْ ُ ََ َ
ُ واليوم الآخر فليكرم ضيفهِااللهب ْ ََ ْ ْ ُ ََ ِِ ِْ ْ َْ ِ َهل هنـاك فـرق بـين أن يقـول. »ْ ْْ ٌَ ْ ْفليكـرم : َ

ُجاره المـسلم وضـيفه المـسلم، وبـين أن يطلـق فيقـول َ ْ ْ َُ ُ ََ ْ َ َ ُفليكـرم جـاره« :َ ََ ْ ُِ ْ ْ َ«، 
ُفليكرم ضيفه«و َ ْ ْ َُ ِ ْ ْ ٌقطعـا هنـاك فـرق ؟»َ ُّطـلاق يعـمَّ لأن الإ؛ًَ رِ ُفـإكرام الجـا. َ

َوالضيف يشمل الجار والضيف َ ُ ِالمسلم وغير المـسلم  ِ َ ْوهـذا كـلام مـن لا . َ ُ
ِينطق عن الهوى ً والحرف الواحد له معنى وأثر وفرق ومغزى،ُ ٌُ ٌ ً ُ ُ . 

َإذن بيان علاقة الإنسان بربه وبنفسه وبغيره قد تكفلها الإسلام وبينها  َّ ُّ َ ّ ُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِِ
ِولذلك يخطئ من يظن أن الإسلام مقصور عـلى العبـادات، أو . ًيا ًبيانا شاف ٌ َ َُّ ُّ ْ َ

ِيقصر مفهوم العبادات على الشعائر  ِ َ ٍالإسلام دين عبادة ومعاملة. ُ ٍ ُ ُ ومكارم ،ُ
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ِالأخلاق والتعامل من أعظم ما جاء به الإسلام بعد الدعوة إلى توحيـد  ِ َِ ُ َ ِ ْ ِ ِاالله ِ
 .َتبارك وتعالى

ُقال المؤلف َ العقوبة على الردة إباحةِ في جعل-ُلرابع ا «:َ ِ َِّ ٌ دم المرتد زاجر ِّ ِّ ِ
ُلمن يريد الدخول في هذا الدين مشايعة ونفاقا للدولة أو لأهلها، وباعث لـه  ْ ٌْ ًِ ِ ً ِ ِّ َُ

ِعلى التثبت في أمره ِِ ُ فلا يعتنقه إلا على بصيرة وسلطان بين، فالدين تكاليف ،ُّ ُ ِّ ٍ ِّ ٍ ٍ َّ ُ
ُوشعائر يتعـسر ا َّ ِلاسـتمرار عليهـا مـن قبـل المنـافقين وأصـحاب المـآرب ُ ِ َ ِ ِ ِْ ْ ُ

 . »ِالمدخولة
ِحد الردة من أعظم الأدلة على عظمة وقوة الإسلام؛ لأن بعض الناس  ّ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُّ

ٍقد يدخل هذا الدين من أجل تحقيق مصالح دنيوية َ ْ َِ ِ ُ ٍ ومآرب دنية ،ْ َّ ّفإنـه لمـا . َ
َقويت دولة الإسلام وأصبح رعاي َِ ُ ِاها يعيشون في رغد من العيشْ ٍ َ كان مـن ،َ َ

ُالسهل على كل من أراد هذه المآرب الدنيوية أن يعلن إسـلامه َ َ َ َْ ّْ َ ِ ِ ِّ َخـبرُ فـإذا أ،ِ ْ 
ُأنه إذا أسلم ثم رجع عن الإسلام فإنه سـيقتلب ُ َ ُّ ِّ ِ َّ ِ فـإن هـذا يـدل عـلى قـوة ،َ ُّ َّ

ِلذلك لم يشرع حد الردة إلا في المدي. ِالإسلام ُّ ْ َُّ ِنة بعد ظهـور الإسـلام وقـوة َ ِِ ِ َ
ِّدولته وتمكنها ِ ولم يكن في العهد المكي حد للردة،ِ ٌِّ ِّ ْ ْ. 

ِفكل من يريد أن يعلن إسلامه ليتزلف لحاكم من الحكام َ َ ٍْ َ ّ َُّ ْ َ أو ليتكسب ،ُ ّ
َمــن أمــوال المــسلمين ِ ْ ِ أو ليــستعطف المــسلمين ليــدر عليــه مــن زكــاتهم ،ِ ْ ِ َّ َ َ
ُوصدقاتهم، فهذا يقال  َإن ارتددت عن دينك قتلناك: لَهِ ِ ْ َْ َ ْ)١(. 

                                                 
لأننا لا نريد له النفاق وإسلام اللسان من أجل الدنيا، وإنما نريده أن يسلم عـن يقـين بعـد أن   )١(

 .يعرف حقيقة هذا الدين العظيم
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ُقال المؤلف ْ للإنسان قبل أن يـؤمن بالإسـلام الحـق في أن -ُالخامس  «:َ ُّْ ِ َ َ ِ
َيؤمن أو يكفر ْ ِ فإذا آثر أي ديانة من الديانات فلا اعتراض عليه،َ ِ ٍَ ِّ ِ َّ ُ ويبقـى لـه ،َ

ٍحق الحياة والأمن والعيش بسلام ِ ِ ِ َ وإذا آثر الإسلام ود،ُّ ِخـل فيـه وآمـن بـه، َ َِ َ
ِفعليه أن يخلص له ويتجاوب معـه في أمـره ونهيـه وسـائر هديـه في أصـوله  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِِ ُ َ َ ُ ََ ُ ْ ْ

ِوفروعه ِ . 
ُثم بعد ذلك نقول َ َ ِ هل من حرية الرأي أن يمكن صاحبها من الخروج :َّ َ ُ َ ِْ ِ ِّ ْ ِ َّ ِّ ْ

ِعلى هذا المجتمع ونبذ قواعده ومشاقة أبنائه ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُة الوطن أو التجسس ْ هل خيان؟ِ ُّْ ِ ُ
ِلحساب الأعداء من الحريـة َِّ ِّ ُ هـل إشـاعة الفـوضى في جنباتـه والاسـتهزاء ؟ِ ِ ِ ُ ْ

ِبشعائره ومقدساته من الحرية؟ إن محاولة إقناع المسلمين بقبول هذا الوضـع  ِِ َ َ َّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ ِ
ٌسفه ِ ومطالبة المسلمين بتوفير حق الحياة لمن يريد نقض بناء د،َ َِ ُ ْ ِّ ِ َ ِينهم وتنكيس َ ِ

ٌلوائه شيء عجيب ٌ ٍونقول بكل قوة! !ِ َّ ِّ ِ إن سرقة العقائد والنيل من الأخلاق :ُ َ ِ َِ ّ َ َّ
َوالمثل أضحت حرفـة لعـصابات وطوائـف مـن ٍ دعـاة التنـصير الكـارهين  ِ ِ ِ ٍْ َ ً ْ ِ

ِللإسلام وكتابه ونبيه وأتباعه ِ ِ ِِّ ِ ٍ وما فتئوا يثيرون الفتن وأسبابها في كل ناحيـة ،ِ ِِّ َ َ َ َ
ِمن أجل  ٍ كيان المجتمع وقلبه رأسا على عقبِّهزْ ً ِ ِ ِ ِ . 

ِويؤكد حقنا في رفع الصوت عاليا ما نرمقه من المواقـف المفـضوحة في  ِ َِ ُ ُ ً ِ ُ ّ
ِبلاد الحريات  َِّ َ مـن المـسلمين الـذين بـدؤوا - فرنسا وبريطانيـا وأمريكـا -ِّ ََ

ِيظهرون تمسكا بدينهم ً ُّ ِ وظهورهم بالزي المحتشم ،َُ ِ ِِّ َجـالا ونـساء ممـا أثـار رِّ َّ ً ً
َحفــائظ ِ وبخاصــة الفرنــسيين في قــضية الحجــاب،همِ ِ ٍَّ َِّ َّ عــلى الــرغم مــن أن ،َّ ْ ِ ِ

ِقوانينهم فيها نصوص تعطي الحق لأهل كـل ديانـة أن يلتزمـوا بـدياناتهم،  ْ ٍ ِّ ِ َّ ُ ٌَ
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ُولكنهم بحجة الأمن والحفاظ على النظام العـام كانـت لهـم تلـك المواقـف  َ ُ ْ َِّّ ِ ِ ِ ِِ َّ
ِ ومن حقنا كذلك أن نتذكر ما يجري لكثير من الأقليات المـسلمة ،ُالمكشوفة ِ ّ َ ٍْ َ َّ ْ َ ِّ

ٌفي روسيا وبلغاريا مما هو معلن َ ِ فكيف بغير المعلن،َّ ِ  !  ؟»َ
ِكلام المؤلف واضح جلي في هذه المسائل المهمة ِ ِّ ُِ ٌّ ٌ ِّ . 

ً التنصير لـيس حركـة دينيـة َّ أنَومن المهم أن نعلم ًَّ َ ُّما يظـن كـفحـسب َ
َوبعض الغافلين من الحكام يزين له بعض بطانته أن التنصير لـيس . ُالبعض ُ ّ ََ َّ ِ َ ُ َ َُ ِ ّ
ٌ، وأن المسألة دين وتدين وحريةِ ودولتهِ على حكمهٌله خطر َ َّّ ٌ ّ ّ وأن النـصارى ،ٌ َّ

ٌلا يأتي منهم إرهاب  ِوهذا يدل على غفلة هذا . ُ َ لأن التنصير ؛ِ أو خبثهِالقائلُّ َّ
َ إلا ليزيل حكـم الحكـام، وإذا أردتـم الـدليل عـلى هـذالا يأتي َُ ِ ّ  وعـلى أن ،َ

ِالمنصرين لهم مآرب سياسية كبيرة، فانظروا إلى تيمـور الـشرقية َ ٌّ ٌ ُ  مـا الـذي ،َُ
ٌّعزل تيمور الشرقية عن أندونيسيا المسلمة وأصبح لها حكم مستقل؟  ٌَ ََ ِْ َأليس َ

ّلا يستبعد أن يطالب المنصروفالتنصير؟  َ ُْ ِن في بلاد وأقاليم كثيرة بالانفصال ُ ٍ ٍَ
ًعن بلدانهم إن عاجلا أو آجلا  ً ْ ٌفتمكين التنصير له أضرار . ِ ِ ٌسياسـيةٌدينية وُ ّ، 

ّوينبغي على حكام المـسلمين أن يتقـوا . ُوهذه هي الحقيقة ْ َ ِ  ،ُ في رعايـاهمَااللهّ
ِولا يسمحوا لأحد أن يتطاول ويتجرأ على الدين ّ َ ّ َ َّ فإنهم إن قصر؛ٍ وا في هـذا ّْ

َالجانب سيسألون ُ َ وسيكون هذا الملك والسلطان الذي يتمتعون بـه اليـوم ،ِ ِ َ ُ ُُ
ِحسرة عليهم يوم القيامة َ ُّ والأمر كما قال النبـي،ً َإنكـم س«: َُ ْ ُ َّ َتحرصـون عـلى ِ َ ُ َْ ِ َ

ِالإمارة َ َ ِ ِوستكون ندامة يوم القيامة، ْ َِ َ َ َ َ َْ ْ ًَ َ ََ ُوقال عليه الصلاة والـسلا. )١(»ُُ ِ مَـا « :مَُ
                                                 

 .أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة   )١(
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ِمن عبد يسترعي ٍ ِْ َ ْ َ ْ َ َ رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرُااللههِ ْ ُ َ َ َ ُ َ َّ َِ ٌِّ َ َ ُ َ ُْ ُ َّعيته إلاً ِ ِ ِ َ حـرم َِّ َّ ُ االلهَ
ِعليه  ْ َ َالجنةَ َّ َ يـرح . )١(»ْ ْفكل حاكم وملك وسلطان وأمير إذا غـش رعيتـه لم ْ َّ َّ ٍ ٍ ٍ ٍ ُّ

ِرائحة الجنة َ. 
ًخاصة، و) البالتوك(ِوفي برنامج  ُشبكة المعلومـات عامـة لا يحتـاج إلى َّ ُ ً َّ ِ ِ

ِكبير عناء للكشف عن مدى الحقد الـذي يحملـه المنـصرون عـلى الإسـلام  َ ّ ُ ِ ِْ ٍ ِ
ِوالمسلمين؛ لأن زيارة واحدة لأي غرفة مـن غـرف النـصارى في البـالتوك  ٍْ ِّ ً ً َّ َ

ِستكشف اللثام عن تلكـم القلـوب الـسوداء الحاقـدة ِ ِ ُ ْ َ ّ ُ التـي تتطـاير منهـا ،ُ
ُ الدخانيةُسحبال ُتظهر، والتي ُ المظلمةُ السوداءّ ِ ِ حقدا دفينا في القلوب عـلى ُ ً ً

َالإسلام والمسلمين َ بعد أن حماهم المسلمون وحمـوا أعراضـهم وأمـوالهم، ،ِ َ َ َْ َ ُْ َ
َبدؤوا اليوم يخرجـون هـذه الأحقـاد عـلى الإسـلام والمـسلمين ُِ َ ِ َ َ إني ِااللهوو. َ

ِلأعجب من طائفة الأقباط الت ِ ِّي تتناول مقام النبي ُ َ ِّ بالانتقاص والـسب صلى الله عليه وسلمُ ِ
ِوالشتم، وهو الوحيد الذي أوصى بالقبط خيرا عبر التاريخ َ ً ِ ُ َ ْ فـما كـان مـن ،ِ َ

ّجزائـه مـن هـؤلاء إلا أن تطـاولوا عليــه صـلى  ِ ِ ِ َِ ْ ِ عليـه وسـلم بالــشتائم ُااللهِ َ ِ ِ
ِوالسباب والانتقاص ِ ّ. 

ُثم ذكر المؤلف حفظه  َ ُ ِّ َ ٍ في روسيا وغيرهـا مـن مطـاردات َ ما حصلُااللهّ ِْ ِ
َوملاحقات للمسلمين ٍ. 

ِوأحب هنا أن أنبه على أمر، وهو أن عقوبة الردة تنقسم إلى قسمين ُ ِِّ َّ َ َ ّ َُّ َّ ٍْ ُ: 
                                                 

 .متفق عليه من حديث معقل بن يسار   )١(
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ٍعقوبة دنيوية - ٍّ. 
َّوعقوبة أخروي -  .ةٍٍ

ٍفقد جاء عن ابـن عبـاس ِ َ ْ  َّأن النبـي ُمـن بـدل دينـه«: َ قـالصلى الله عليه وسلمَّ َ َْ َِّ َ َ 
ُفاقتلوه ُ ُ ْ َ«)١(. 

ُوهذا الحديث يبين أن تبديل  الدين جزاؤه القتل َُ ُِ ّ َّ َ سواء صاحب هـذا ،ُّ ٌ
ِالتبديل للدين ّ َخروج على المسلمين َ  .قتلهم أو لا وٌ

ُوهذه العقوبة  ِ ليست محل اتفاق عند أهل العلم-ً إنصافا -ِ ِ َ ٍ َّ ْ ْ فذهبت ،َ َ
ة ِالحنفية إلى القول بعدم وجود حد محدد للرد ّ ٍ َِّ ِّّ ّ ٍّ ِ ِ ِنما يرجع فيه إلى السلطان وإ،ُ ّ ِ ُ ُ ّ . 

َّوقول الن ُمن بدل دينه«: صلى الله عليه وسلمِّي ِبُ َ َْ َِّ َ ُفاقتلوه َ ُ ُ ْ ُالـضمير يعـود ،»َ ُ ِ عـلى المـسلم ّ
ُالذي بدل دينه َ َ ِوكيفية هذه القتلـة جـاء بيانهـا في سـير الـصحابة الكـرام .  ّ ِ ِ ِّ ِّ َ ُ َ ُ

ِوالخلفاء الراشدين العظام َ ُ ومنها أنه يـستتاب،ِ ُ َّ ُه إن ارتـد لـشبهة فإنـه َّ لأنـ؛ْ َُّ ٍَّ ْ
ِيجتهد في تبيين الحق له وكـشف الـشبهات وإزالتهـا  ِ َِ ّ ُ ِّ ِ ُ َّبعكـس الـذي ارتـد . ُ ِ

ِبسبب الشهوات ّ َح أنه لا تحديد للوقت في ذلكلأرجوا.  ِ ِ َ ُّ َ وكلما كان ،ُ َذلـك ّ
َالمرتد متجاوبا معنا ً ًفإننا نمهله في الاستتابة حتى ولـو مكثنـا سـنة ُّ ْ ْ ُّ َِّ ُ ُ نـستتيبه ِ

ِونبين له زيف الشبهات ّ َ ُ  . بما أننا وجدناه يتبرأ من شبهة تلو الأخرىّ
َوالمرتد لا يؤاخذ بالعقوبة الدنيوية إلا في حالة واحدة وهـي إذا أعلـن  َّ ٍ ٍ ِ ِّ ُ ُّ

ُرد تّه  ِأما إذا لم يعلن ردته فإننا لا نعلم ما في القلـوب. ََّ ُ ّّ َُ َّ ْ ِ ولم نـؤمر بـالتفتيش ،ْ ْ ُ ْ
                                                 

 .حيحهأخرجه البخاري في ص  )١(
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ِيب عما في الصدورّوالتنق ّ ّ ُلذلك أقول. ِ ُ إن التشغيب على حد الردة ليس لـه :َ َ َّ َِ ِّ ِّ ّ َّ
 .ٌوجه

ة قـد تقـرر فى كتـاب النـصارى  ّولا يفوتنا أن ننبه على أن حكـم الـرد ّ ِ َ ّ ِّ َْ ُِ ّ َ َِّّ ْ
ِّالمقدس فى مواطن شتى حتى أمر بقتل المرتد ّ ّ ِّ َ َ َإن كان أقرب الأقربين وِ َ َ ْ! 

ّبيان حكم الـسامريين حـين تمـردوا عـلى  ) ١٦ :١٣هوشع  (:ُفنقرأ في َّ َ ِ ُ
ِتجازى السامرة لأنها تمردت على إلهها «: ِّالرب ْ َ ّ ّ ُّ َبالسيف يـسقطون . ُ ُ ِ َّتحطـم . ّ ُ

ُّ والحوامل تشق،ُأطفالهم  .فاندايك. »ُ
ُحكم النبي الذي يفـتري عـلى الـرب ويخـالف  ) ٢٠ :١٨َّالتثنية (وفي  ِّ ّ ِّ ُْ

ُأمره الموت  ُ ِوأما النبي الذي يتجبر فينطق باسمي بما لم آمره أن يتكلم به، . ( َ َ ْ ْ ُ َّ ُّ ّْ ُ ْ ُ
ُأو يتنبأ باسم آلهة أخرى فإنه حتما يموت  ً ْ َُّ ُّ ٍ ِ  .نسخة الحياة). َ

ُومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل، يرجمه  (:)١٧ :٢٤لاويين (وفي  ُ ُ ِّ ُْ ُ َّ ِ َ
ًكل الجماعة رجما  ْ ِ َالغريـب كـالوطني عنـد. ُّ ِّ ُما يجـدف عـلى الاسـم يقتـلُ ُ ِ ُ .(

 .فاندايك

َّحتى إن كل من لا يطلب الـرب  ( :)١٣ :١٥الآيام الثاني (ٍوفي أخبار  ُ ْ َّ َّ ّ
ِإله إسرائيل يقتل من الصغير إلى الكبير من الرجال والنساء ِ ّ َ ّ َ ُ َِ ِ ُ  .فاندايك). َ

ُوإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنـ ( :)٩-٦ :١٣تثنية (وفي  ْ َُ ِّ ً ّ َ ك أو ْ
ًابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا ِ ُِ َ َُ ُ ُنذهب ونعبـد : ُ ُ

َآلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين  َُ ِ ّ ِ ْ َ ْ ًُ
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ُمنك أو البعيدين عنك من أقصاء الأرض إلى أقصاها فـلا تـرض منـه ولا  ْ َ ْْ َْ ْ َ ْ ِ ِ َ َ
ُتسمع له ولا تشفق عين ْ َ ُك عليه ولا ترق له ولا تسترهْ ُ ْْ َ َّ ْ، بل قتلا تقتله ِ ًْ ُ يـدك ،ْ

ِتكون عليه أولا ترجمه بالحجارة حتى يموت لقتله ِ َِ ّ ُ ًّ ِ ثم أيدي جميـع الـشعب ،ُ ّ ّ
 .فاندايك). ًأخيرا

ُوكذلك في العهد الجديـد نقـرأ ِ ِ َمـن خـالف نـاموس موسـى فعـلى  (:َ َْ
ِشاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون ر ُ ٍ ِ ِ ٍأفةْ  .فاندايك).٢٨ :١٠عبرانيين ). (ْ

ِأما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فـأتوا بهـم : ( ُونقرأ ْ ِ َ َْ ْ َ ّ
َإلى هنا واذبحوهم قدامي ِ ّ  فاندايك). ٢٧ :١٩لوقا ). (َ
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  رقــال
 

ُقال المؤلف ِّ ِّما معنى الدفاع عن تفوق الإنسان الحـر  «:َ ِ ِ ّ ْ َعـلى العبـد دون ُ ِ
ْإدانة للعبودية أو القضاء عليها؟  َِّ ِ ٍ 

ِالخوض في الحديث عن الـرق وإثـارة الأسـئلة حولـه مـن قبـل دعـاة  ِ ِ ِِ ْ ُ َْ ُ ِّ ِّ ُ
ِالتنصير والصادين عن دين الإسلام ممـا يثـير حفيظـة المتعقـل ِّ َ ُ َّ ِ ِ َ ِّ ِ ُ وممـا يـشير ،ّ َّ

َبأصابع الاتهام نحو الأغراض المستترة وراء ِ ِ َ ِ ّ ِ هذه التساؤلاتِ ِ ِ . 
ٍذلك أن الرق في اليهودية والنـصرانية مقـرر ثابـت عـلى صـور ظالمـة،  ِ ٍِ ٌ ٌَّ َّ َّ َّ َِّّ َّ َ

ٌوكتبهم بتفاصيل الحديث عنه والاستحسان له طافحة َ ِ ْ ِ ِ ُ ُ«. 
ِإذن كيف يعيبون على الإسلام الرق وهو عندهم بأبشع الصور؟ ّ َِ ُ َ َّ َ ِّْ ِ َ!! 

َّقــال وف ُقــه َ َ فــإن أول مــا يــستلفت النظــرِوعليــه «:ُااللهَ ُ َ َّ َ كيــف يــسعى :َّ
ِالكنــسيون للــدعوة إلى التنــصير ّ ِ َ ِ والنــصرانية تقــول بــالرق ومــشروعيته؟ ،ُّ َّ ِّ َِّّ ُُ

َوبمعنى آخر ِ كيف يثيرون أمرا هم غارقون فيه إلى الأذقان؟ :ً ِ َ َْ ً َ 
ّأما أمر الرق في الإسلام فمختلف تماما إذا ما قورن بين الن َ َ ِ ً ٌ ِ ِّ ِّ ُ ِظـرتينّ  وإذا ،ْ

ِما قورن كذلك بما عليه حال الرق حين مجيء الإسلام ِ َِ ِ ِّ ُ َ . 
َ وهو ينظر في مثل هذه التـساؤلات وقـد بـسط فيهـا ُولا يسع الباحث ْ ِ ِ ِ ُ َ

ُدعاة التنصير ألسنتهم لينالوا من الإسلام ما وسعهم النيل ّ ََ َِ ُ ِ ُلا يـسعه : ُ أقـول،ُ
َإلا أن يبسط القول في هذا الموضو َ ْ ِع مشيرا إلى ما عنـد اليهوديـة والنـصرانية َّ َِّ َّ َ ً ِ
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ِوالحضارة المعاصرة ِ ثم نذكر ما في الإسلام،ِ ُ ُ وإن الإسلام قد تعرض في هذا ،َّ َّ َْ َّ
ِلإفك كثير على حين نجا مجرمون عريقون في الإجرام َ َ ِ ٍ ِ لم تـشر إلـيهم ،ٍ ْ ِ ُ َ مـع -ْ

ِ أصابع الاتهام-ِالأسف  ُ«! 
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  قالإسلام والر
  

َّيقرر الإسـلام أن «: ُالمؤلفَقال  ُ ُ َّعـز وجـل َااللهّ َ خلـق الإنـسان كامـل َّ َ َ
ِالمسئولية ِ وكلفه بالتكاليف الشرعية،ّ َِّ ُ َ َ ورتب عليها الثـواب والعقـاب عـلى ،َّ َ َْ ّ

ِأساس من إرادته واختياره ِ ِِ ِ ولا يملك أحد من البشر تقييـد هـذه الإرادة أو ،ٍ ِ َ ٌِ َ ُ
ِسلب ذلك الاختيار بغير ح ِ َ ٌ ومن اجترأ على ذلك فهو ظالم جائر،ٍّقَ ٌ َ َْ َ . 

ِهذا مبدأ ظاهر من مبادئ الإسلام في هذا الباب ِ ِ ٌ ُ وحينما يثار التساؤل،ٌ ّ ُ :
َّكيف أباح الإسلام الرق؟  ِّ ُ َ َ 

ٍنقول بكل قوة وبغير استحياء ٍِ َّ ِّ ِ إن الرق مباح في الإسلام:ُ ٌ َّ ِّ َ ولكن نظـرة ،َّ َّ
ِالإنصاف مع التجرد و ُِّ ِّقصد الحق توجب النظـر في دقـائق أحكـام الـرَ َِ ِ ُ ِّ ِّق في ِ

ُالإسلام من حيث مصدر ُ ْ ِ ُ ثـم كيفيـة،هُُ وأسبابهُِ ُ معاملـة الـرق ومـساواتَّ ِّ ِّ  في هُِ
ِّالحقوق والواجبات للحر ِ ُ كسب الحرية وكثرةُ وطرق،ِ ِ َّ ِّ ِ أبوابهـا في الـشريعة، ِ ِ

ِوبخاصة إذا ما قورنت بغيرها ْ َ ٍ ِذ بالاعتبار نوع الاسترقاق الجديـد َ مع الأخ،َّ ِِ َ ِ
ِفي هذا العالمِ المتدثر بدثار الحضارة والعصرية والتقدميـة  ِ َِّ َُّّ ِ ِ ُوسـوف يلاحـظ . ِّ َ

ِالقارئ أنني سوف أسـتعين بكثـير مـن نـصوص القـرآن الكـريم وأقـوال  ِ ِ ِ ٍ ُ َ َُّ
ِالرسول َ وتوجيهاته في هذا الموضوع؛ نظرا لأهمية ذلكصلى الله عليه وسلم ّ ِ ِ َِّ ً ُأكيـد عـلى  والت،ِ

ِأن الممارسات الخاطئة لا يجوز أن تحسب على الإسلام َ ُ ُ َ ِ َّ«. 
ٍوهذا أمر مستقر، ويجـب أن يفهـم في كـل مـا يطـرح مـن تـشريعات  ْ ُ ُ ُِّ َ ٌّ ٌ
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ٍإسلامية علية ٍّ ٍ نتكلم عن تشريع ونظام،وهو أنناّ ٍ ْ ُ َّ أما التطبيق الخاطئ فإنه لا ،ّ ُ ُّ
َيمثل هذا النظام ّ ُ ّفمثلا حين يحر. ّ َ ِم الإسلام شرب الخمر والزنا وأكل أموال ً َ ّ ِ َ ُ ُ
ِالناس بالباطل،  ّيقوم بعض المسلمين بشرب الخمـر أو معـاقرة الزنـا أو ثم ِ َ ُِ ْ ِ ِ ُ

ِبأكل أموال الناس بالباطل، فإن العيب فيهم  َ َّ ِ ِِ ّ ِوفي تطبيقهم الخاطئ لا في هم ِ ِ ِ
 . ِالإسلام

ِوكذلك مسألة تعدد الزوجـات ِ ّ ُ ُ قـد نجـد تطب،َ ِيقـا خاطئـا في أوسـاط ْ ً ً
َّ فهناك من يظلم زوجاته أو بعضهن،َالمسلمين ُ ْ َْ ِ ِ ُ ِ والخلل هنا في التطبيق لا في ،َ ُ
ٍومثل هذا يقع في قضايا كثيرة. ِالتشريع ُ ُ. 

ُقال المؤلف ِّ ُوفي هذا الصدد نقول« :َ ِ ً إن الإسلام يقف من الرقيق موقفا :ّ ِ ِِ ّ ََ ُ َّ
ِلم يقفه غيره من الملل  َ ِ َ ُ ْ ِوالنحلْ َ َ ولو سارت الأمور على وجهها بمقتضى ذلك ،ِّ ُ ُِ ْ ْْ

ُالنهج لما كانت تلك الإشكالات ْ َّ َ ِ وعلى رأسها استرقاق الأحرار عن طريق ،ِ ْ ِ ُ ِ
ِالخطف والغصب والاستيلاء بقوة أو بخدعـة في القـديم وفي الحـديث ٍ ٍ ِ ِِ َّ َّ ممـا ،ِ

ٍاستفحل معه الرق بطريقة شائنة ووجه قبيح ٍ ٍ ٍ ُّ ِّ ُ َ َ وما انتشر الرق ذلك الانتشار ،َ َِّ ُّ َ
َالرهيب في قارات الدنيا إلا عن طريق هـذا الاختطـاف، بـل كـان المـصدر  َّ ْ ِ ِِ َّ َ

ِالأعظم كما أوروبا وأمريكا في القرون الأخيرة ِ َّ َ . 
ًوالإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفا حازما حاسما ً ً ِ ِْ ُ ٍ جاء في حـديث ،ُ َ

َثلاثة أنا خ «:ٍّقدسي َ َ ٌ َ ِصمهم يوم القيامةََ َِ َ َ َ ْ ُْ ْ َ رجل أعطى بي ثم غدر:ُْ َّ ََ َ ُ ِ َ ْ َُ َورجل باع  ،ٌ َ ُ ٌَ َ
ّحر ُ فأكل ثمنهاًُ َ َ َ َ َ َ ِورجل استأجر أجير ،َ َْ َ ْ ََ ُ ََ ُ فاستوفى منه ولم يعط أجرهاًٌ ْ ْ َ ُ َْ ُ َْ ِ ِْ َ ْ ََ َ«)١(.   

ْ من:ًلاةَ صمْهُْنمِ ُاالله لُبَقَْ لا يةٌَلاثثَ «:ُ يقولصلى الله عليه وسلم ُّوالنبي  مْهَُ واًموََ قمََّدقََ تَ
                                                 

 .أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة   )١(
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 لٌجُرََ، و- وقتها ِ خروجَ بمعنى بعد- اًارَ دبَلاةَّتى الصَ ألٌجُرََ و،َونهُِارَ كهُلَ
َ محدَبَتَْاع ٍرواه أبو داود وابن ماجه، كلاهما من رواية عبد الرحمن بن زياد . )١(»اًَّررُ ِ ِ ِِ ِ ْ ُ َ ُُ

 . ّالإفريقي
ِومــن الطريــف أنــك لا تجــد في نــصوص القــرآ ُ َّ ِ ُن والــسنة نــصا يــأمر ّ ً ّ ِ َّ ِ

ِ بينما تحفل آيات القـرآن وأحاديـث الرسـول،ِبالاسترقاق ُ ِ ُ ِ بالمئـات مـن صلى الله عليه وسلم ُ
ِالنصوص الداعية إلى العتق والتحرير ّ ِّ ِ ِ« . 

ِالنصوص الشرعية التي تأمر بتحرير الأرقاء كثيرة جدا، كل الكفارات  ّ ً ّ ُُّ ّ ٌ ِ ِ ُ ّ ُ ّ
ِتبتدئ بعتق رقبة، وجاء في فضل عتق ا ِِ َ ٍ ُلرقاب الشيء الكثيرُ ُ ِ من النـصوص ِّ

ِجعـل مـ َسبحانه وتعـالى ُاالله، وِالشرعية َن مـصارف الزكـاة الثمانيـة عتـقَ ِ ِ ِ ْ 
ِالرقاب ّ. 
ُ المؤلفلَقا ِكانت مصادر الرق ومنابعه كثيرة عند ظهـور الإسـلام «:ِّ ِ َ ًْ ُ ُ ِّ ِّ ُ َ، 

ًبينما طرق التحرر ووسائله تكاد تكون معدومة ُُ ُ ُ ِ ِ ُّ ِسلام في تشريعاته َ فقلب الإ،َ ِ ُ
ِ فأكثر مـن مـصارف الحريـة والتحـرر وسـد مـسالك الاسـترقاق، ،َالنظرة َ َّ ِ ّ َّ ِّ َِ ِ ْ

ِووضع من الوصايا ما يسد تلك المسالك َ ُّ َ . 
ِولقد كان الأسر في الحروب من أظهر مظاهر الاسترقاق ِ ِ ْ ِ ُ ٍ وكل حـرب ،ْ ُّ

ْلا بد فيها من أسرى ِ ٍ وكان العرف السائد يومئذ ،َّ ُ ُ ُأن الأسرى لا حرمـة لهـم َ َ ُ َّ
ِ وهم بين أمرين،َّولا حق َ ْ ُ إما القتل:ُ ُّ وإما الرق،َّ ِّ َّ . 

                                                 
 ).٢٥٦(»ضعيف الترغيب والترهيب«ضعفه الألباني في   )١(
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ِّولكن الإسلام حث على طريق ثالث من حسن معاملـة الأسـير وفـك  ِ ِ ِ ٍِ ْ ٍَّ َّ َ
ِأسره ِ . 

ِفي القرآن الكـريم ِ :﴿    9  8   7  6   5  4  3   2  1
      A   @         ?  >  =  <   ;  :C   B   ﴾  ]َّوالآية في رقتها  ،]٩-٨:الإنـسان ُ

ٍوحثها لا تحتاج إلى تعليق ُ ِّ. 
ُونبي الإسلام عليه الصلاة ِ ِ ُفي ميدان مكارم الأخـلاق يقـول ُالسلام وُّ ِ ِ ِ: 

َفكوا العاني« ِ َ ْ ُّ َ وأجيبوا الداعي،ُ ِ َّ ُ َِ ُوعودوا  ،َ ُ َالمريضَ ِ َ  .رواه البخاري .)١(»ْ
َوفي أول مواجهة بين ٍ ِ َ المسلمين وأعدائهم في معركة بدر انتصر فيها َّ ٍ ِ ِِ َ

ِالمسلمون، ووقع فيها أسرى من كبراء العرب ِ ُ ْ َْ ِ لقد سقطوا في الأسر ،َ َ كما ْ
ُيسقط الكبراء والأشراف في ُ ِمعارك الدول الكبرى من القياصرة  ُ ِْ ُ ِ ّ

ِّوالأكاسرة، لو عوقبوا بعقاب شديد لكانوا له مستحقين ُ ُ َْ ٍ ِ َ فقد آذ،ٍِ َوا المسلمين ْ ْ
ِأشد الإيذاء في أول قيام الدعوة الإسلامية ِ َِّ ّ َِّ ِ ُ غير أن القرآن الكريم يوجه ،َّ ِّ َ َ َّ َ

ِ وصحبه بقولهصلى الله عليه وسلم َّالنبي ِ ُ َ :﴿    )  (  '  &  %  $  #  "  !
  8  7   65  4  3  2   1  0  /  .  -  ,   +  *
  F  ED  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9

I  H  G ﴾  ]٧١-٧٠:الأنفال[. 
ِكان هؤلاء الأسرى قبل هذه المعركة ومـن أول عهـد البعثـة يوقعـون  ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ْ َ َ

                                                 
  .أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري   )١(
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ْالمظالم الفاجعة بجمهور المسلمين، يريدون إفنـاءهم أو احـتلالهم، فهـل يـا  َُ ُ َ َ َ ِ َ َ
ًترى من حسن السياسة أن يطلق سراح الأسرى فورا ُ َْ ُ ّْ ِ ِ  !! ؟ُ

ُمعلوم أن هذا يتعلـق بمـصا َّ َّ ِلح الدولـة العامـة العليـاٌ َِّ َّلهـذا تجـد أن  و،ِ ُ
ٍبدرَالمسلمين في  ْ َقبلوا الفـداءَ َ وفي الفـتح قيـل لأهـل مكـة،ِ َّ ِ َ ُاذهبـوا فـأنتم  «:ِ َ ْ

ِ، وفي غزوة بني المصطلق تزوج الرسول أسيرة من الحي المغلوب )١(»ُالطلقاء ِّ ً ُ َ َّ ِ ِ
َليرفع مكانتها َ ِ كما كانت ابنة أحـد زعمائـه،َ ِ ِ َ ْ ْ فـما كـان مـن المـسلمين إلا أن ،َ ََّ َ َ

ِأطلقوا سراح جميع هؤلاء الأسرى ِ َ . 
ُومن هذا تدرك الصور المحدودة والمسالك الضيقة التي يلجأ الإسـلام  ِّ ُ َُ ُ ُ ُ ُ ْ ُ ْ

ِّإليها في الرق ِ وهو لم يلغه بالكلية،ِّ ِ َِّ ِّ ْ ِّ لأن هذا الأسـير الكـافر المنـاوئ للحـق ؛َ َ َ َ َّ
ًوالعدل كان ظالما َ ٍأو معينا عـلى ظلـم ،ِ ِ أو أداة في تنفيـذه أو إقـراره،ً ِ ِِ ْ كانـت ،ً َ

َحريته فرصة لفشو الطغيان والاستعلاء على الآخرين ِّ ُِ ِ ً ُ َّ ِّ . 
ٌومع كل هذا فإن فرصة استعادة الحرية لهذا وأمثاله في الإسـلام كثـيرة  ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ َ َّ ِّ َ

ِوواسعة، كما أن قواعد معاملة الرقيق في الإسلام ِ ّ ِ َ َّ ِ تجمع بين العدالة والرحمةٌ ِ َ ُ . 
ِفمن وسائل التحرير ّ ِ ِ نصيب الزكاة لتحريـر العبيـد وكفـارات ُ فرض:ْ ِ َِّ ِ ِ

َالقتل الخطأ والظهار والأيمان والفطر في رمضان ِ ِ ِ ّ ِ ٍ إضافة إلى مناشدة عامة في ،ِ ٍَّ ً
ِإثارة للعواطف من أجل العتق والتحرير ِ ِ ْ ِ ِ ابتغاء وجه ؛ٍ  . ِااللهَ

                                                 
ُّأخرجــه البيهقــي في  )١( ِمعرفــة الــسنن والآثــار«ُ ِ ّ ُّ وضــعفه الألبــاني في،)١٣/٢٩٣ (»ِ ُ ِالسلــسلة «ّ ّ

 ).١١٦٣( »ِعيفةّالض
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ًارات سريعة لبعض قواعد المعاملة المطلوبـة عـدلا وإحـسانا ِوهذه إش ً ِ ِ ِ ِ ٌ ٌ
 .»ِلهؤلاء

ِبعد هذا البيان  ُيبدأ المؤلـف ِّالجلـيَ ِّ ِبـذكر هـدي الإسـلام ُ ِ ْ  في ِ العظـيمِ
ِمعاملة الأرقاء ّ ْ ورحمتهم والرأفة بهمِ ِ. 

ُ وفقه َقال َ   :ُااللهَّ

ِضمان الغذاء والكساء مثل أوليائهم ِ ِ ِ ُ:  
َ أبو داود عن المعرور بن سويد قالوروى َ ِ ِ ِ دخلنا على أبي:َ َ َ َ ََ ِ ذر بالربذة َْ َ َ َّ ٍِّ َ

َفإذ ِ ُا عليه برد وعلى غلاَ َ َ َ ٌ ُ َْ ِْ ُمه مثلهَ ُ ْ ِ ِ َفقلنا ِ ْ ُ ٍّيا أبا ذر :َ ََ َ ْلو ،َ ُ أخذت برد غلاَ َ ُْ َ َْ َمك إلى َ ِ َ ِ
ْبردك فكانت حلة وكسوته ثوب ُ ْ َ ُ َُ ًَ َْ َْ َّ َ َ َ َ ُ غيره اًِ َ ْ َسمعت رسول  :َالقَ. َ ُ َ َُ ْ ُيقول صلى الله عليه وسلم ِااللهِ ُ َ :

ُإخوانكم جعلهم « ُْ َ َ َ َُ ُ ْ ْتحت أيديكم ُااللهِ ُْ ِ َ َ ْ ِفمن كان أخوه تحت يديه ،َ ْ َ ََ َ ُْ َ ُ َْ َ َ َّ فليطعمه مما َ ِ ُِ ْ ُْ ْ َ
ُيأكل ُ ْ ُوليكسه مما يلبس، َ َ ُ َْ َْ ُ ََّ ِ ُ يكلفه ما يغلبهوَلا، ْ ُ ُِ ْ ََ َ ُْ َفإن كلف، ِّ َّ َ ْ ِ َما يغلبه ف هَُ ُ ُ ِ ْ َ ُليعنهَ ْ ِ ُ ْ«)١(. 

 .»البخاري
ُ حفظ- ٢ ِكرامتهم ْ ِ : 

َروى أبو هريرة قال ِ قال أبو القاسم نبي التوبة:َ ُّ ِ ْ ممفَذََ قنْمَ« :َ ُوكهلَُ  اًيئرَِ بَ
َمما ق          .»البخاري. )٢(»َالَ قامَكََون كَُ ينَْ أَّلاَ إ،ةَِاميَِ القمَوْيَُّد َالح هِيْلََ عَيمِقُ أ،َالَّ

ِم مملوكا بما ليس فيهّلا نته َ ً َ فإن هذا من حفظ كرامة هؤلاء المملوكين؛ُ ِ ِ ِ ْ َّ. 
                                                 

 .الصحيحفي ومسلم البخاري بنحوه أخرجه   )١(
ُمـن قـذف مملوكـه «: ولفظـه، ولفظ البخاري بنحو ما ذكره المؤلف، وليس بلفظه. متفق عليه  )٢( َْ ُ ْ َ َ َ َ َ

َوهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال َّ ْ ََ َ ْ ََ َ َ ٌَ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ َّ ُِ«. 
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ُقال المؤلف ُوأعتق ابن عمر مملوكا له «:َ ًُ َ ْ ثم أخذ مـن الأرض عـودا أو ،َ ًْ ِ َ َّ
َشيئا فقال ِما لي فيه من الأجـر مـا يـساوي هـذا: ً َ َ سـمعت رسـول ،ِ  صلى الله عليه وسلمِ االلهُ

َمن لطم مملوكه أو ضر «:ُيقول َ ْ ُ َْ َ ُ َْ َ َ ُبه فكفارته أن يعتقهََ ْ ُ ُ ََ ِ ُ َْ َ ُ َّ َ  .»أبو داود ومسلم .)١(»َ
َوهذا دليل على أن الإسلام ينهى َّ ِ عن ضرب الرقيق وجرح مشاعرهمٌ ِ ِ ِ ْ ِّ ِ ْ. 

ُقال المؤلف ِّ َ:  
ُّ يتقدم العبد على الحر فيما يفضله من شئون الدين والدنيا- ٣« ِّ ُِ ِ ْ ُ ُ ُ ِّ ُُ : 

ِوقد صحت إمامته في الصلاة ّ ُ َُّ ْ ُّ وكان لعائشة أم المؤمنين عبد يؤمها في ،َْ ٌِّ َ َ َ
ٌبل لقد أمر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد ما ...ِالصلاة ُْ َ ّ ََ ِ ِّ ِ َ ُ ْ

ِدام أكفأ من غيره ِ ْ َ َ َ . 
ِإن الحرية حق أصيل للإنسان ٌ ٌّ َ َّ ِّ ٍ ولا يسلب امرؤ هذا الحق إلا لعارض ،َّ َّ َّ ٌ ُ ُ

ُنزل به، والإسلام  ِ ْدما قبل الرق في الحدود التي أوضحناها  عن-َ ِ َّ َِّ َ َ فهو قيد -ِ َّ َ
ٍعلى إنسان استغل حريته أسوأ استغلال َ َ َّ َ َّ ِأسيرا إثر حرب  َفإذا سقط... ٍ َ ً

َعدوان انهزم فيها ٌ فإن إمساكه مدة أسره تصرف سليم،ٍ ٌ َُّّ ِ ِ َ ُ َ َّ . 
ْوإذا حدث لأمر ما أن استرق ثم ظهر أنه أقلع عن َ َّ َ َّ َّ َِ ُ ْ ُ، ونسي ماضيه هِ غيرٍ َ َ

ِوأضحى إنسانا بعيد الشر قريب الخير، فهل يجاب إلى طلبه بإطلاق  ِ ِ ُ َْ ِ ِّ َ ً ْ
ِسراحه؟  ِ 

                                                 
 .صحيحه من حديث ابن عمر أخرجه مسلم في   )١(
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ُالإسلام يرى إجابته إلى طلبه، ومن الفقهاء من يوجب ذلك، ومنهم  ْ ََ ُ ْ َ ُ َِ ِ ِ َ ُ
ُمن يستحبه ُّ ْ َ . 

ُّوقد أوصى النبي ُ بالرقيق كثيرا، فقد ثبت أنـه لمـاصلى الله عليه وسلم ْ َُّ َ َْ ً ِ ٍ وزع أسرى بـدر ّ ْ َ ََّ
َعلى الصحابة قال  ِصوا بوْتَْاس« :ُلهمِ  .  »)١(»اًيرَْى خسرََْالأُ

ُذكر المؤلف أن الرقيق قد يطلب حريته َّ َُ ْ َ َُّ ِّ ْ، وربما لـضيق المقـام لم يـتكلم  َ ّ ْ ِ ِ ّ
ِعن هذه المسألة  ِ ِ ُوسنشير إليها فنقول. ْ ْ َّ الإسلام قد أعطى الرقيـق الحـق َّ إن:ُ َ ْ َ

َفي أن يحرر نفسه، وذلك  ُ َ َ ّ ِعن طريق المكاتبة التـي ْ َّ عـز وجـلُااللهَأمـر ِ في  ابهـ َّ
ِكتابه الكريم َ، والأصل في الأمر الوجوب، قال ِ ُُ @   ﴿: تعـالىتبارك و ُااللهِ

  M  L  KJ  I  H    G  F  E  D  C  B  A
Q  P  O  N﴾  ]٣٣:النور[. 

ِه الآية تقرر مبدأ عظيما مـن مبـادئ الإسـلامهذ ًِ ْ ً ُ ّ ُ ُ َّ وهـذا المبـدأ هـو أن ،ِ َ ُ
ِالرقيق له الحق في أن يحرر نفسه من الـرق بـأن يطلـب المكاتبـة مـن سـيده  ِ ّ ْ َ َ ُ َُ ْ ِّ َْ َ ّ ُّ َ

ِومالكه ِ ِ. 
ِوالمكاتبة هي أن يشتري الرقيق نفسه مـن سـيده ِ ِّ ْ ُ ََ ّ َُ ِ ْ ٍ بطريقـة ميـسرة عـلى ُ ٍَّ ُ

ِفيتفق مع سيده ،ِالرقيق ِ ِّ َ ٍ على مبلغ معين يدفعه الرقيق أقساطا عـلى دفعـاتُ ً ُ ّ ُّ ُ ٍ  ؛ٍ
ِتيسيرا على الرقيق ّ ً، وبعد سداد المبلغ يصبح الرقيق حراً ّ ُ ُ ِ ِ َ. 

َّ عـز وجـلِااللهُوقول  َّ: ﴿    KJ  I  H    G  F   N  M  L
                                                 

 :بلفـظ) ١/٢٥٠( »المعجـم الـصغير«وفي  ،)٢٢/٣٩٣( »المعجم الكبير«أخرجه الطبراني في  )١(
ًاستوصوا بالأسارى خيرا« ْ َ َ َْ ََ ِ ُ   .)٨٣٢ (»ضعيف الجامع«، وضعفه الألباني في »ْ
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Q  P  O﴾ ــستطيع أن يتكــسب ــق ي ــا أن هــذا الرقي َأي إذا علمن ُ ّْ ّ ْْ ََّ ِ، 
َويسدد ما عليه من الأ ْ َِ ِوعلينا أن نعطيه من الزكـاة. قساطّ ّ َ ُ َ ُْ َ ونـدفع لـه مـن ،ْ ُ َ

ِالصدقات ما يعينه على تحرير نفسه  ِ ِْ ِ ُ ُ ِوهذا من فضل . ّ ِتعالى على الرقيـقِاالله ْ ّ، 
ِومن عظمة الإسلام في مراعاته لكرامة الإنسان ِ ِ ِ ِ ِِ ْ. 

َّفالأرقاء في الإسلام يملكون الحق الك َ ِّ ِامل في تحرير أنفسهمُ ِ ِ ُوالإسلام . َ
ِوالرق كان موجودا ومعروفا في الأديان السابقةَجاء ّ ِّ ً ً َ ً ولا يزال موجـودا في ،ُّ ُ

ِكتبهم المقدسة  َ ّ ِ   .إلى اليومعندهم ِ
ِّلكن الإسلام جاء ليقضي على الرق ّ َ ََ َّ: 

ًفأولا ِحرم استرقاق الأحرار   - ّ َ َ َّ. 
َضيق طرق الاستر   -ًثانيا   َ  .ِقاقّ

ِ    وسع آفاق التحرير وعتق الرقاب- ًثالثا ّ َِّ ِ َ َقدمتوت. َ ِ الإشـارة إلى بعـضها، َّ ْ ُ
ْومنها هذا الأمر العظيم وهو أن لكـل مملـوك ورقيـق الحـق في أن  ََّّ ٍ ٍ ِّ َ ُ ُ ْ

ُيحرر نفسه ّ َ َ عن طريق المكاتبة كما تقدمّ َّ ِ ِ ْ. 
ِ والأصل في الأمر،ٌهذا أمر   ﴾F    ﴿:ه تعالىْقولو  ولا ،ُ الوجوبُ

ِصارف لهذا الأمر عـن الوجـوب  ِ ِ ِممـا يـدل عـلى وجـوب ِإلى الاسـتحباب َ ُّ ّ
ِ وهو مذهب جمع من العلماء.ِالمكاتبة ٍ ُ َ ُ. 

ِومعاملة الأرقاء في الإسلام  ِ ّ ُ هذه الخصوصية العظيمةلَهاُ ُ ّ ِ ِ. 
ُقال المؤلف ِّ َوروي أن عثمان بن عفان «:َ َ ََّّ َ َ ِ ُ ُدعـك أذن عبـد لـه َ ٍَ َ ُ  عـلى َ
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َذنب فعله، ثم قال له بعد ذلك َ ُ ُ ََ ََ َّ ُ تقدم ثم اقرص أذني:ٍ ْ ِ َّ ْ ُ فـامتنع العبـد،َّ َّ فـألح ،َ
ٍ فبدأ يقرص بخفة،ِعليه َّ ُ ْ ُ فقال له،َ ً اقرص جيدا:َ ِّ ِ فإني لا أتحمل عـذاب يـوم ؛ْ َ ُ َّ ِّ

ُفقال العبد. ِالقيامة  ِّ وكذلك يا سيدي:َ ْ اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه أي،َ َُ  . ًضاُْ
ْوكان عبد الرحمن بن عوف إذا مشى بين عبيده لا يميـزه أحـد مـنهم؛  ٌ ُ ُُ ُِّ َ ِّ ِ ٍَ ِ َ

ُلأنه لا َّِيتقدمهم ولا يلبس إلا من لباسهم ِ ْ ُ ْ ُ ُ َّ . 
َومر عمر يوما بمكة فرأى العبيد وقوفا لا يأكلون مع سادتهم، فغضب  َ َِ ِ ِ َ ً ًَ َ َ ُ ََّ َّ

ِوقال لمواليهم َ ما لقوم يستأثرون عـلى:َ ْ ٍ ِ خـدامهمِ ِ َّ َ ثـم دعـا الخـدام فـأكلوا ؟ُ َ ََّّ ُ
ُمعهم َ . 

َودخل رجل على سلمان ٌ َ  ُفوجده يعجن ُِ ُ فقال له،َ َ ِعبداالله يا أبا :َ ، ما ِ
ٍ بعثنا الخادم في شغل:َهذا؟ فقال َ ْ ِ فكرهنا أن نجمع عليه عملين،َ ْ َ ِْ َ ْْ ِ . 

ٍهذا ما أسداه الإسلام للرقيق من أياد ْ ُِ ُ ْ )١(.  

ِهود من الرقيقُموقف الي َّ َ ِ: 
ِينقسم البشر عند اليهود إلى قسمين ْ ُِ َ ٌ بنو إسرائيل قسم:ُ ِ وسـائر البـشر ،َ ُ

ُقسم آخر ٌ . 
َّفأما بنو إسرائيل فيجوز استرقاق بعضهم حـسب تعـاليم معينـة نـص  ٍَ َِّ َ َِّ ُ ُ َ

ُعليها العهد القديم ُ . 
                                                 

 .من نعم: أي   )١(
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ُوأما غيرهم فهم أجناس منحطة يمكن استعبادها عن طر ُ ٌٌ َّ ُ ُ ِيـق التـسلط َّ ّ ِ
ٍوالقهر؛ لأنهم سلالات كتبت عليها الذلة باسم السماء مـن قـديم ِْ َ َِّ ِ ّ ُُ َّ ْ ٌُ ِ َ جـاء في ،ْ

ِالإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج ِِ ِ ِ ِْ َ ُونصه) ١١ - ٢( َ ُّ : 
ُإذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم( َّ َّ ًَ ِ ً ً وفي الـسابعة يخـرج حـرا ،ْ ّ ُ ُ ِ
ًمجانا َ إن دخل،ّ ُ وحده فوحده يخرجْ ُ ُ ْ إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معـه، إن ،ْ َ ُْ َ ُُ ٍ ُ

ٍأعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات َ ُ ُ ُْ َ َُ ً ِ فالمرأة وأولادها يكونـون للـسيد ،ِّ ِّ ُ ُ
ُوهو يخرج وحده ُ ُ ولكن إذا قال العبد،َ َ َ أحـب سـيدي وامـرأتي وأولادي لا :ْ ِّ ُّ

ًأخرج حرا ّ ُ ُ يقدمه سيد،ُ ِِّّ ِ ويقربه إلى البـاب أو إلى القائمـةِ،االلههُ إلى ُ ْ ُ ُِ ُ ويثقـب ،ِّ
ُسيده أذنه بالمثقب ويخدمه إلى الأبد، وإذا باع رجـل ابنتـه أمـة لا تخـرج كـما  ُ َ ًُ َ ُ َِّ ُ ٌُ ِ ِ َ
ُّيخرج العبيد، إن قبحت في عين سيدها الذي خطبهـا لنفـسه يـدعها تفـك،  ُ َ َ ُ ُِ ِ َِ ِّ ِ ْ ُْ

َوليس له سـلطان أن يبيعهـا ُ َْ ِ لقـوم أجانـب لغـدره بهـاٌ ِ ِ َ ِ وإن خطبهـا لابنـه ،ٍ ِ ْ
َفبحسب حق البنات يفعل لهـا ُ ِ ِّ َ إن اتخـذ لنفـسه أخـرى لا يـنقص طعامهـا ،ِ ُُ ُ ِ َ َّ ْ

َوكسوتها ومعاشرتها َ ٍ وإن لم يفعل لها هـذه الـثلاث تخـرج مجانـا بـلا ثمـن،ْ ً ّ ُ َ ِ ْ ْ ْ .
 فاندايك

ِأما استرقاق غير العبراني فهو بطريق الأسر ِ َ ِّ ِّ ِ والتسلطُ َ لأنهم يعتقـدون ؛ّ ّ
ِأن جنسهم أعلى من جنس غيرهم ِ ْ ْ ُ َ ْ ويلتمسون لهـذا الاسـترقاق سـندا مـن ،َّ ً ِ ِ َ

َتوراتهم فيقولون ِ ِ إن حام بن نوح :ِ َ َ َ وهو أبو كنعان -َّ ُ كـان أغـضب أبـاه؛ -َ َ َ
ِلأن نوحا سكر يوما ثم تعرى وهو نائم في خبائه ِ ٌِ َّ َّ ََ ً ً َ فأبصره حام كذلك،َّ ُ ُ َ َّ فلـما ،َ

َعلم نوح بهذا بعد استيقاظه غضب ولعن نسله الذين هم كنعـان وقـال ُ ْ ََ ُ َ َ ٌَ َ ِ ِ ِ َِ: - 
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ُكما في التـوراة في سـفْ ر التكـوين إصـحاح  ِ ِ ِ ٌملعـون  «:-) ٢٦ - ٢٥ / ٩(ِ
ِكنعان عبد العبيد يكون لإخوته  ِ ُِ ِ مبـارك الـرب إلـه سـام:َوقـال. ُُ ُ ِّ ْ ولـيكن ،ُ

ُكنعان عبدا لهـم ً ِالإصـحاح نفـسه وفي . »ُ ِ َ ليافـث ُااللهَليفـتح  «:)٢٩العـدد (ِ
ًفيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا  ُ ْ  .فاندايك .»ُلهمَِ

ُوقد اتخذت الملكة ْ َْ َالأولى من هذا النص سندا يبرر تجارتهـا  )اليزابيث( َّ ُ ِّ ً ِّ ْ
ًفي الرقيق التي كانت تسهم فيها بنصيب كبير كما سيتبين قريبا ُ َّ ُ ٍَّ ٍ ُ ْ َ ِ« . 

ِوهنا تنبيه مهم وهو أن ألفاظ الكتاب المقدس  ّ ِ َ َّ َ ُقد تتغـير َعند النصارى ٌٌّ ّ ْ
ٍمن زمن إلى زمن ٍ ُ ولذلك قـد تجـدون العلـماء يـذكرون نـصوصا وتكـون ،ْ ً َ ََ ْ َ

َمختلفة عن النصوص الموجودة بين أيدي الناس اليوم  ِ ّ َّ ِ ِ ِ َّوالسبب في ذلك أن . ً َ ُ
َّهذه النسخ تطور وتعد ُ ُُ َّ َ ّ ٍل في كل طبعة جديـدةِ ٍ ِّ ِ ومـن آخـر الطبعـات التـي ،ُ ِِ ْ

ُعدلت النص الذي يقول َّ ْ ُهؤلاء يحاربون الخروف والخروف يغلبهم (:ّ ُ َ َ ُ لأنه ؛ِ َّ
ِرب الأرباب ُهؤلاء يحاربون الحمل والحمل يغلبهم (:جعلوها) ُّ ُ ُ َ َ ُّ لأنـه رب ؛ِ ُ َّ

َومع هذا التعديل إلا أن القبح لا). ِالأرباب َُ َّ ِ ًزال قائماَّ  .ِّ في هذا النصَ
ُقال المؤلف ِّ ِموقف النصرانية من الرقيق «:َ َّ ََّ ِ ُ:  

ِجاء الدين المسيحي فأقر الرق الذي أقـره اليهـود مـن قبـل ْ ُ ُ َُّ ِّ َّ َُّّ ِّ َ فلـيس في ،َ
ُالإنجيل نص يحرمه أو يستنكره ُ ٌُّ ُ َّ ْ ِ . 

َريب أن المؤرخوالغ ِّ َّ ًيعيب نبينا محمـدا )وليم موير( ُ َّ َّ ْ بأنـه لم يبطـل صلى الله عليه وسلم ُ ْ ُ َّ
ًالرق حالا َّ ِّ مع تغاضيه عن موقف الإنجيل من الـرق،ِّ ِّ َ ْ َِ ِ ْ حيـث لم ينقـل عـن ،ِ ْ ْ ُ

ِالمسيح ولا عن الحواريين ولا الكنائس شيئا في هذه الناحية ِ ً ِ َ ِّ ْ ِ . 
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َبل كان ِيوصي في رسائله بإخلاص العبيد في خدمة ساداتهم )بولس( ْ ِ ِ ِ ِ ِِ، 
ِكما قال في رسالت ِه إلى أهل أفسسَ ُأيهـا العبيـد (:ِ َ أطيعـوا سـادتكم حـسب ،ُّ ُ َ

ِالجسد بخوف ورعدة في بساطة قلـوبكم كـما للمـسيح َ ُ ِ ِ ٍ ٍ ). ٥: ٦أفـسس ). (ِ
 .فاندايك

ُوأضاف القديس الفيلسوف  ِّ ِرأي الفلـسفة إلى رأي ) تومـا الأكـويني(َُ ِ َ ْ
َالرؤســاء الــدينيين ِّ ُ فلــم يعــترض عــلى الــرق بــل زكــاه،ِ َّ ْ ِّ ِّ ِ لأنــه عــلى رأي ؛ْْ ُ َّ

ِأستاذه ِحالة من الحالات التي خلق عليها بعض النـاس بـالفطرة ) أرسطو( ِ ِِ ُ َ ُ ٌ
ِالطبيعية َّ . 

َوأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء َّ َِ ّ ْ َِّ َّ َ َّ . 
َير للقرن التاسع عشرِوفي المعجم الكب َ ِ ُلا يعجب الإنـسان  «:)لاروس( ِ ُ

ِّمـن بقــاء الـرق ِّ ِ ِ واســتمراره بـين المــسيحيين إلى اليـومْ َ َِّ ِ ِ فــإن نـواب الــدين ؛ِ ّ َ ّ َّ
ِالرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته َّ ُّ ُ َِّ َُ ََّ« . 

ِالخلاصة أن الدين المسيحي ارتضى الاسـترقاق تمامـا إلى يومنـا  «:ِوفيه ً َ ُْ َّ َ ِّ َّ
ِ ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله،هذا ِ َ ُُ َّ َ ْ ِ َّ« . 

ِوجاء في قاموس الكتـاب المقـدس للـدكتور ِ َِّ ِ َّإن  «:)جـورج يوسـف( َ
ِالمسيحية لم تعترض عـلى العبوديـة مـن وجههـا الـسياسي ولا مـن وجههـا  ِْ ِّْ ِ َّ َّْ ْ َ

ِ ولم تحرض المـؤمنين عـلى منابـذة جـيلهم في آدابهـم مـن جهـة ،ِّالاقتصادي ِ ِ ِْ َِ ِ ِ َ ُ َّ ْ ْ
ِالعبودية ِ حتى ولا المباحثة ف،َّ ِ ولم تقل شيئا ضد حقوق أصحاب العبيـد، ،يهاَّ ِ ِ َّ ً ْ ْ



  
 
 

 

 
 
 

– ٧٨ – 

 تلبيس مردود في قضايا حية شرح رسالة

ِولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال ِ َ َ ِ ولا بحثت عن مضار العبودية، ولا ،َّ َّ ِّ ْ ْ َ
ِعن قساوتها ً ولم تأمر بإطلاق العبيد حالا،ْ ِ ِ ْ ْ وبالإجماع لم تغير،ْ ِّ ْ َ النسبة الشرعية ِ ّ ََّ ّ

ٍلى والعبد بشيءَبين المو ِ بل بعكس،ِ ِ ذلك فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين ْ ٍّ َ ْ َ ْ َ
ُوواجباته ِ« . 

َالنصارى والقارئ الكـريم ليقـارنوا بـين  )ِالآباء البيض( َوندعو جميع ِ َ َ ّ
ِتعاليم الإسلام وبين هذه التعاليم ِ َِ. 

ُأوربا المعاصرة والرقيق َّ ُ َّ: 
ِمن حق القارئ أن يسأل وهو في عصور النهـضة والتقـدم ُّ َّ ِّ ِ َ َْ ْ ِ ِ عـن رائـدة ِّ ْ

ِالتقدم في هذه العصور  ِ ِ ُ كما يقال -ُّ ُ ِ ماذا صنعت بالرقيق-َ َّ  ! ؟ْ
ًعندما اتصلت أوربا بإفريقيا السوداء، كان هذا الاتصال مأساة إنسانية  َّ ً ُ ِّ ْ ََّ ِ َّ َ

ٍتعرض فيها زنوج هذه القارة لبلاء عظيم طوال خمسة قـرون ِ ٍ ِ َِ ٍ َّ ُّ ْ لقـد نظمـت ،َ َْ َّ
َّدول أوربا وتفت َّ ِقت عقليتها عن طرق خبيثة في اختطاف هؤلاء واستجلابهم ُ ِ ِ ٍ ٍ ْ ُ َّْ َ

ِإلى بلادهم ليكونوا وقود نهضتها َِ َ وليكلفوهم من الأعـمال مـا لا يطيقـون، ،َ ُ ِ َ ُ ِّ
ًوحينما اكتشفت أمريكا، زاد البلاء لينوءوا بعبء الخدمة في قارتين بدلا من  ْ َّ ِ ِ ُ َ ْ ُ

ٍقارة واحدة ٍ َّ . 
ُتقول دائرة الم ِعـارف البريطانيـة ُ َّإن «: SLAVERY َّمـادة) ٧٧٩ /٢ج (َِّ

ِاصطياد الرقيق من قراهم المحاطة بالأدغال كان يتم بإيقاد النـار في الهـشيم  ِ ّ ِ ِ ُِّ َ ِ ُ ْ َِ
ِالذي صنعت منه الحظائر المحيطـة بالقريـة ُِ ُ ُ َ ِ حتـى إذا نفـر أهـل القريـة إلى ،ُْ ُ َ َّ
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ُالخلاء تصيدهم الإنجليز بما أعدوا له ُّ ُ ُ َم من وسائلِ ْ« . 
ِوعدا من كانوا يموتون بسبب طـرق الاصـطياد هـذه وفي الطريـق إلى  ِ ِ ِ ِ ْ

ِالشواطئ التي ترسو عليها مراكب الشركة الإنجليزية وغيرهـا َِّ ُ ِ َ فـإن ثلـث ،ّ َّ
ِالباقين يموتون بسبب تغير الطقس ِ ُّ ِ َ ِأثنـاء الـشحن% ٤٥ُ ويموت ،َ ّ % ١٢، و  َ

ِأثناء الرحلة ّ َّ فضلا عم،َ ً ِن يموتون في المستعمراتَ َ ... 
ِّومكثت تجارة الرقيق في أيدي شركات إنجليزيـة حـصلت عـلى حـق  ْ َْ ٍ ٍَّ َِّ ُ َ

ِاحتكار ذلك بترخيص من الحكومـة البريطانيـة َِّ َ ٍ َ َ ثـم أطلقـت أيـدي جميـع ،ِ ْ َ َّ
ِالرعايا البريطانيين في الاسترقاق َ َ ويقدر بعض الخبراء مجمـوع مـا اسـتولى ،ّ ِ ُ ُ ِّ

ِبريطانيون من الرقيق واستعبدوه في المستعمرات مـن عـام ِعليه ال ْ ُ َِ ِ َّ َ١٦٨٠ - 
 . ٍشخص) ٢١٣٠٠٠٠( م حوالي ١٧٨٦

َانينهم السوداء في ذلكْومن قو ِ َ اعتدى على سيده قتلَ من:ِِ ُ ِ ِ ِّ َ ومن هرب ،ْ ْ
ّقطعت يداه ورجلاه وكوي بالحديد المحمى ِ َ ْ َُ ْ َ وإذا أبق للمرة الثانية قتل،ُ ُ ِّ ِ َّ   ولا،َ

ُأدري كيف سيهرب بعدما نكل به وقطعت رجلاه؟ َ ُِ ْ َُ َ ِّ ُ ُ َ ! 
ِولكن الذي يبدو أن الجحيم الذي يعيـشه أشـد عليـه مـن قطـع يديـه  ِْ َِ ْ ََّّ ُ َّ

ِورجليه ْ ً مما يدعوه إلى محاولة الهرب مرة أخرى،ِ َّ ِ ِ ُ َّ . 
ِومن قوانينهم ِ يحرم التعليم على الرجل الأسود:ِْ ِ ّ ُ ُ ُ ويحـرم عـلى الملـ،َّ َونين ّ ّ

ِوظائف البيض ِ َ . 
َ إذا تجمع سبع:ِوفي قوانين أمريكا ًة من العبيد عد ذلك جريمةَّ ٌَ َّ ُ ُ ويجـوز ،َِ



  
 
 

 

 
 
 

– ٨٠ – 

 تلبيس مردود في قضايا حية شرح رسالة

ًللأبيض إذا مر بهم أن يبصق عليهم ويجلدهم عشرين جلدة َ ُ ِ َ ْ ِ َّ ِ . 
ُونص قانون آخر ٌ ٌ أن العبيد لا نفس لهم ولا روح، وليست لهـم فطانـة :َّ َ َ ُْ ََ َ َ َّ

ِ وأن الحياة لا توجد إلا في أذرعهم فقـط ْ،َدةَولا ذكاء ولا إرا ِ ْ َّ ُ َ ُوالخلاصـة في . َّ َ
َّذلك أن ِ الرقيق من جهة الواجبـاتَ ِ َ ٌ والخدمـة والاسـتخدام عاقـل مـسئول َّ ٌ ِ ِ

ِيعاقب عند التقصير ّ َ ُ َ ومـن جهـة الحقـوق شيء لا روح لـه ولا كيـان،َ َ ٌ ِ  بـل ،ِ
ْأذرعة فقط ٌ.  

َّوهكذا لم تـستفق ضـمائرهم إلا ُ ْ ِ في هـذا القـرن الأخـيرْ ٍ وأي منـصف ،ِ ُّ
ٍيقارن بين هذا وبين تعاليم دين محمد َّ ِ ِ َ َ ْ الذي مضى له أكثر مـن صلى الله عليه وسلم ُ ُ ً قرنـا، ١٤َ

ِيرى أن إقحام الإسلام في هذا الموضوع أحق بالمثل السائر ِ ُّ ِ ِ َ ِرمتنـي بـدائها  «:َّ ْ َ
ْوانسلت َّ« . 

ْإذن عرفنا  ِمن خلال هذا الكلام ْ ِ ْ َّأن الـرقِ ُ لم يكـن جديـدا ولم يبتدعـه َِّّ ْْ ً ْ
ِ وإنما كان تشريعا قائما في اليهودية والنـصرانية ،ُالإسلام ِّ َّّ ً ً َ ُولازالـت كتـبهم . ّ ْ
ُالمقدسة  ِتحتفظ بذلك حتى هذه الساعةْعندهم ّ ِ ِ ّ َ َفي حـين أن الإسـلام جـاء . ُ َ َّ ِ

ًبتشريعات مهدت إلى القضاء على هذه المسالك التي كانت قائمة ْ ِ ِ ٍِ َ َّ . 
َوعرفنا أن الرقيق مهما كان  َّ َْ ُفإنه ّ ُيحق له أن يحرر نفسه َّ َ َ ّ ْ ِبنفسه ُّ ِعن طريـق ِ ْ

 .ِالمكاتبة
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  رأةـــالم
 

ٌملف المرأة ملف ثقيل ٌّ ِ يحمله الكثيرون لمحاربة الإسلام،ُِّ ِ َ ُ َ وذلك تحـت ،ُ َ
َشعار واحد وهو أن الإسلام ظلم المرأة َ ََ َّ َ ٍ ً ثم يذكرون صورا كثيرة،ٍ ً َ َ يزعمـون َّ

ِأن الإسلام ظلم المرأة من خلالها ْ َ َ ََ َّ. 
ِومن فضل  ِ أن العلـماء بينـوا عظـيم شـأن المـرأة في َ تبـارك وتعـالىِااللهْ ِ َ ََّ َّ

ِالإسلام وكم لها من الفضل َ َ ْ َ بل بينوا أن هناك مواطن،ِ ََّ َّ ُ فضل الإسلام فيهـا ْ َ َّ
ِالمرأة على الرجل ّ َ فضل المـرأة فيهـا َ ومواطن،َ َ ٍعـلى الرجـل ثـلاث مـرات، َّ َ ِ ّ

َومثاله حديث أبي هريرة ُ ُ ُ ِجاء رجل إلى رسول : قال ُ َ َ ََ ِ ٌ ُ َ فقالصلى الله عليه وسلمِ االلهَ َ ْمن : َ َ
ِأحق الناس بحسن صحابت َ َ َ ُ َِ ْ ِ ِ َّ ُّ َ قال؟يَ َأمك «:َ ُّ َقال. »ُ ْ ثم من:َ َ َّ َقال؟ ُ َثم أمك«: َ ُّ َُّ ُ« .

َقال ْ ثم من:َ َ َّ َ قال؟ُ َثم أمك «:َ ُّ َُّ َقال. »ُ ْثم من :َ َ َّ َقال ؟ُ َثم أبوك «:َ ُ َ َّ ُ«)١(. 
ٌوقد كتـب في هـذا الموضـوع كتابـات كثـيرة ٌْ ِ َ ِ مـن أنفـسها وأسـهلها ،ُ ِ ْ

َ ما كتبه شيخنا العلامة صلاح الـدين مقبـول أحمـد حفظـه :ِوأوضحها ُ ِّ ّ ُ ُ ُاالله َُ
ِتعالى  أحد علماء الهند ِ ِ وهو مقيم في الكويت ،ُ ٌ َ المـرأة بـين هدا:هِِكتابفي  –َ ِيـة ُ

ِالإسلام وغواية الإعلام ِِ. 
ُقال المؤلف ِّ ِّما يقال في الرق «:َ ِّ ِيقال في المرأة، فليس مـن حـق اليهوديـة  ُ ِ َِّ ِّ ْ َ ُ

                                                 
 .متفق عليه  )١(
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ِولا النصرانية الحديث عن المرأة ِِ ُ َّ ٌ فما في دياناتهم في حق المرأة هـو شيء نكـر، ،ّ ٌ َ ِ ِّ ِ ِ
َفقد هضموها حقوقهـا َ َ ِ واعتبروهـا مـصدر الخطيئـة في،ْ َ ْ َ ْ وسـلبت ،ِ الأرضَ

ِحقهــا في الملكيــة والمــسئولية َِّ َّ ٍ فعاشــت بيــنهم في إهانــة وإذلال واحتقــار، ،َّ ٍ ٍ َ ْ َ
ًواعتبروها مخلوقا نجسا ً«. 

ِاتهام المرأة بأنها مـصدر الخطيـة) ١٤  - ١٢ :٢تيموثاوس ١(ُفنقرأ فى ُِ ّ َ ّ :
َولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتـسلط( ْ َُّ َِّ ُ ِ ُ ِعـلى الرجـل ْ َبـل تكـون في  ،ّ ْ

َلأن آدم جبل أولا  ثـم حـواء ؛ٍسكوت َّ ّ ًُ َ ِ َوآدم لم يغـو، لكـن المـرأة أغويـت  ،َّ َّ َ ُِ ْ ُْ َ ُ
ّفحصلت في التعدي َ  .فاندايك ).َ

ِوليس لها الحق في الكلام ُّ ِلتـصمت نـساؤكم في الكنـائس  (:ِالـسؤال وَ ُ ْ ُ
َلأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن َّ َْ َّ َ ْ ً َ بل يخضعن كـما ،َّ ْ َ ًيقـول النـاموس أيـضاَْ ُ ّ ُ.( 

 .فاندايك). ٣٤ :١٤كورنثوس ١(
ْواعتبروها نجسة منجسة تعتزل لا تؤاكل ولا يمس ما مسته كثير مـن  ُ ُّ ُ ٌِّ ْ َُّ َ ُ َُ ً ً

ِأيام حياتها ُوإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة : ١٩: (ِ ً َِ ُ ٌ ٌ َْ
ِأيام تكون في طمثها ُ َّ وكل من مسها يكو،ٍ ْ ِن نجسا إلى المساء ُّ ً ُّ وكـل مـا :٢٠. ُ

ًتضطجع عليه في طمثها يكون نجسا ُ ِ ِ ً وكل ما تجلـس عليـه يكـون نجـسا،ُ ُ ِ ُ ُّ .
ٍ وكل من مس فراشها يغسل ثيابـه ويـستحم بـماء:٢١ ُّ ُ َ َّ ُْ ً ويكـون نجـسا إلى ،َُّ ُ

ٍ وكل من مس متاعا تجلـس عليـه يغـسل ثيابـه ويـستحم بـماء :٢٢. ِالمساء  ُّ َ ُ َّ ُْ ُِّ ً
ِويكون نجسا الى المساء  ً ِ وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي :٢٣. ُ ِ َ

ِجالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا إلى المساء  ً ُ ٌُ ُّ َ َ وإن اضـطجع معهـا :٢٤. ِ َ ْ
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ٍرجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام  َ ً ُ ُ َِ ِوكل فراش يضطجع عليه . ٌ ُ ٍ ُّ
ًيكون نجسا  ِمرأة يسيل سـيل دمهـا أيامـا كثـيرة في غـير ْ وإذا كانت ا:٢٥. ُ ً ًٌ ِ ُ ُ
ِوقت طمثها ِ أو إذا سال بعد طمثها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كـما في ،ِ ِِ ِ َّ َُ َ ْ

ٌأيام طمثها أنها نجسة  َّ ِ ُ  كل فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكون :٢٦. ِ ِ ِ َّ ُِّ ُ ٍ
ِلها كفراش طمثها  ُوكل الأمتعة التي تجلس عليها. ِ ِ ِ تكـون نجـسة كنجاسـة ُّ ً ُ

 .فاندايك). ِطمثها
َوما الزواج عندهم إلا صفقة مبايعة تنتقـل فيـه المـرأة لتكـون إحـدى  ُ ِ ٍُ ُ َّ ُ ُ

ِممتلكات الـزوج ِ حتـى انعقـدت بعـض مجـامعهم لتنظـر في حقيقـة المـرأة ،ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َّ
ِوروحها هل هي من البشر أو لا؟ َ َ ْ ِ ! 
َبل لعل الجاهلية العربية الأولى ََّ َّ َّ ِ كانت أخف وطأة على المـرأة مـن هـذه ْ ِ ِ ٍْ َّ ْ َ

َالنظرة اليهودية والنصرانية المنسوبة إلى تعاليم السماء معاذ  ِ ِ ِ ِ ِّ َّ َِّ ّ   ِ.االلهّ
ِومن هنا يثـور عجبنـا مـن النـصارى ليـسألوا عـن المـرأة في الإسـلام ِ ِ ِْ َ ُ ّْ ُ 

ِوموقعها من تشريعه ومجتمعه ِ ِ ِ ِ َِ !! 
ْفحضارة الغرب وما فيها من ِ َ بهـارج وبـوارق تخـدع النـاظرينُ ُ َّ َ لـيس ،َ
ٌللنصرانية ولا لليهودية صنع فيها ُْ ِّ َِّ َّ . 

ٍومع هذا فنحن المسلمين لا نجري خلف كل ناعق ِّ َ َ ُ َ ولـسنا بالراضـين ،َ ّ ْ
ُعلى ما عليه المرأة المعاصرة ُ ِ . 

ُّإن المرأة في ديانتنا محل التقدير والاحترام من حيث هـي الأم َُ ُ ْ ِ ِ ُّ ِ َ َ ُ والأخـت َّ
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ِوالبنت، ونـصوص الديانـة عنـدنا صـحيحة صريحـة في بيـان موقـع المـرأة  ِِ ِ ٌ ٌ َ ّ ُُ
ِوموضعها َ جاءت واضحة جلية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا حين كانـت ،ِ َ ً َ َ ً ًْ َ َُّ ْ َ

ٍالجاهليات تعم الأرض شرقا وغربا على نحو مظلـم ٍ ً ً َ ُّ َ وبخاصـة مـا بخـس ،َُّ ٍَّ
َّالمرأة حقها ٍّفه بأي حق لها اعتراِعدم ب،َ ِّ ِ . 

ِويتأكد هنا ما قلته في مقدمـة الإجابـة عـلى هـذه التـساؤلات ِ ِ ِ َ ِّ ُ ُ َ مـا هـو ،َّ
ِالأنموذج الذي نتفق عليه؟  ُ َّ ُ 

ٌاليهودية والنصرانية معلوم ما فيهما َّ َُّ ِ وهو غير مرضي مـن الجميـع،ُّ َ ٍَّ َّ لأن ؛ُ
ٌالأسئلة المثارة ليس في الديانتين إجابة عنها ُ َِ ّ َ َ.  

ُأما الحضارة المعاصرة ففيها وبخاصة فيما يتعلـق بـالمرأة شر كثـير غـير  ٌ ٌّ ِ ٍُ ّ ُ ُ ّ
ٍموجود في ديننا، وما فيها من أمور مستحسنة فد ِ ٍَ ُ ُيننا لا يعارضٍ  . هاُ

ِومن أجل مزيد من الإيضاح لنخض في ميدان التعليم ِ ْ ُ ِ ٍ ِ ْ . 
ُإن من أكثر ما تميزت بـه هـذه الحـضارات الاهـتما ِْ ِ َِّ ِ ْ ِم بـالعلم والتعلـيم َّ ِّ َ

َوالدعوة إلى ذلك ِ ٌ والإكثار من البرامج والوسائل مما هو معـروف،ّ َّ ِ ِ َ ِ ُ ونقـول ،َ
ٍبكل صراحة ٌ إن التعليم في ديننا محمود مطلوب:ِّ ٌ ِ َ ٍ بل منه ما هو فـرض عـين ،َّ ُ َ ُ ْ ْ

ًيأثم تاركه سواء كان ذكرا أو أنثى َ ٌ ُ ُ ُ . 
ّالمرأة في التعليم كالرجل مما ِ ّ ِ ّ ْ يحقق وظيفة كل جنس على نحو ما ذكرنـا ُ ِ ٍ ِّ َ ُِّ

ِفي الكلام على المساواة َ ولكن من حقنـا أن نتـساءل،ِ ْ ِّ ْ َ مـا هـي العلاقـة بـين :ِْ ُ َ
ِالتعليم والتبرج وإبداء الزينة وإظهار المفاتن ِ ِ ِ ِ ُّ ِ وكشف الصدور والأفخـاذ؟ ،ِ ِِ
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َّهل من وسائل التعليم لبس الملابس الضيقة والشف ِ ِّ ِ ُِ ِْ ّ ِافة والقصيرة؟ ْ ِ 
ُميدان آخـر ِأيـة كرامـة حـين توضـع صـور الحـسناوات في الدعايـة : ٌ ِ ٍّ ُ َُّ َ َ ُ

ٍوالإعــلان وفي كــل ميــدان ِ ولا يــروج عنــدهم إلا ســوق الحــسناء،ِِّ ُ َّ َ  فــإذا ،ُ
ُاستنفدت السنون جمالها وزينتها أهملت كأي آلة انتهى مفعولها َُ ٍِّ ِْ َ ْ َُ َ َ . 

ِما نصيب قليلة الجمال في ُ ِ هذه الحضارةُ ِ وما نصيب الأم المسنة والجـدة ؟ِ َِّ َّ ِّ ُ
ُ ملجؤها دور الملاجئ حيث لا تزار ولا يسأل عنها؟ِالعجوز ُ ُ ُُ ُ ِ ُ وقد يكون لها ،ُ

َنصيب من راتب تقاعد أو تأمين اجتماعي تأكل منه حتى تمـوت َّ ُ ْ ٌُ ٍّ ٍ ٍ ٌ ولا رحـم ،ِ َِ
ٌولا صداقة ولا ولي حميم ٌّ ٌ . 

َولكن المرأة في  ُّالإسلام إذا تقدم بها السن زاد احترامها وعظم حقها، إذ َّ ُ ُ ََ ُّ َّ ِ
ْإنها أدت ما عليها َّ ِ وبقي الذي لها عند أبنائها وأحفادها وأهلها والمجتمع،َّ ِ ِ ِ َ َ . 

ِّأمــا حقهــا في المــال والملــك والمــسئولية والثــواب والعقــاب الــدنيوي  ِ ِ ّ ُِّ َِّ َِّ
ُوالأخروي فيستوي فيه الرجال والنس ُ وأما ما اختلف فيه الرجل والمـرأة ،ُاءِّ ُ َ َّ

ِفي بعض الأحكام، فأمر طبيعي متقرر فيما قلناه في الحديث عن المساواة، على  ِ ٌ ِّ ٌّ ٌ ِ ِ
ِأننا سوف نفصل هنا في بعض ما أثير من أسئلة في قضايا الميراث والوصـايا  ٍ َ ُ ِ ُ ّ َ َّ

ِوغيرهما ِ« . 
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  الميراث
 

ُقال المؤلف ِّ ِ نصيب الذكر في الميراث يختلف عن نصيب الأنثىَّإن «:َ ْ َُ ِ ِ ّ« . 
ِوهذا الكلام ليس على إطلاقه ِ َ ٍ وإنما هـو في صـورة واحـدة وهـي إذا ،ُ ٍ َ ّ

ِاستووا في طبقة البنوة ِّ َ وكذلك إذا ورث الإ،َ ِ ًخوة والأخوات تعصيباَ ْ ُ ُ. 
ٍوذلك يرجع لعدة أمور «:َقال ِ َّ ُ َ : 
ّالمــيراث مــن جملــة الن  - ١ ِ ْ ِظــام العــام في الإســلامُ ِ فهــو خاضــع لعمــوم ،ِِّ ٌ َ

ِالمسئوليات والأحكام المناطة بالـذكر والأنثـى ّ ِ ِِ َ ومـا اختلـف فيـه مـن ،ّ
َأحكام فهو راجع إلى القاعدة العامة في عدم لزوم اطـراد المـساواة بـين  ِ ِ ِ ِِّ ِ ِ ٍَّ ٌ َ

ِ لأن لهم حسب أعمالهم ومسؤلياتهم؛َالعاملين ِ ّ ِِ َ ُ ْ فالرجـال وهـم،َّ ٌ جـنس ُّ
ِواحد ليسوا بمتساوي الدخول والمرتبات لـدى الجهـات الحكوميـة أو  ِ َِّ ُ َّْ ّ ٌِ
ــما التفــاوت راجــع إلى طبيعــة أعمالهــم  ــع الأنظمــة وإن ِغيرهــا في جمي ِ ٌِ ُ َّ ِ ِ

ِومؤهلاتهم وكفاءاتهم ِ َّ ولا تقوم الحياة إلا بهذا،َّ ُ ً ولا يعتبر هـذا مـؤثرا ،ُ ِّ ُ ُ
ِفي أصل المساواة ِ . 

ِ الذكر في نصيبه راجعة إلى طبيعة التكـاليف المناطـة بـه في النظـام ُزيادة  - ٢ ّ ِ ِ ِ ٌِ ِ ِ ّ
ٍ فهو المسئول وحده عن تكاليف الزواج من مهر ومسكن،ِّالإسلامي ٍ ْ ْ ْ ُ َِ ّ ِ ُ . 

ًومن أجل مزيد إيضاح لهذا النظام لنفرض أن رجلا مات وخلف ابنـا  َ ّْ َ ًّ َّ ِ ٍ ِ ِ ْ
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ِوبنتا، وكان للابن ضعف نصيب أخته ِ ِِ ُ ِ َ َّ ثم أخذ كل منهما نـصيبه وتزوجـا، ،ً ُ َ ُ ٌّ َ َّ
ِفالابن مطالب بالتكاليف السابقة من المهر والسكن والنفقة مدى الحياة ِ ِ ِ ِّ ِّ ّ ّ ُِ َ ٌ َّ أما ،َُ

ِأخته فسوف تأخذ المهر من زوجها حين زواجها َِ ْ ُِ َ ُ َ ٍ وليست محتاجـة إلى شيء ،ُ ً ْ َ
ِمن نصيبها لتصرفه في زواجها أو نفقة بيتها ِ ِ ُ َْ ِ . 

َثم إن دية قتل الخطأ يتحمل الرجال مـن العـصبة والأقـارب مـساعدة  ِ ِ ِ َِ ُ ّ َّ َُّ ِ َ َّ
ِالقاتل في دفعها دون النساء ِّ َ ِ . 

ِومن هذا يتضح ما على الرجال من تكاليف مالية ليست على النـساء في  ٍ ِّ ْ ََّّ َّ ْ ُ ِْ
َّنظام الإسلام  من أجل هذا يجب أن نعلم أن الشريعة الإسلامي ََ َّ ْ ُ ِْ ِ ْة تختلف عن ِ ُ َ

َأنظمة البشر الجائرة التي تحكم كثيرا من بقاع العالمِ اليوم ُِ ً ِ ُ حيث فيهـا يتـبرأ ،ِِ ّ ُ
َالأب من ابنته حين تبلغ السن الثامنة عشرة َ َّ ْ ُُ َ ِ ِ لتخرج باحثة عن لقمة العيش، ؛ِ ِ ُ ً َ

ِوكثيرا ما يكون ذلك على حساب الشرف ونبيل الأخلاق ِ ِ ّ ًِ َ ُ . 
ُأما الفتاة  ًفي الإسلام فهي مرعية في كنف أبيها أو من يقوم مقامه شرعـا َّ ُ َْ ُ َِّ ٌ ِ
َحتى تتزوج َّ . 

ِإن منهج الإسلام أحكاما وأخلاقا لا يجوز أن يكون تأمين العـيش فيـه  ِ ُ َ َُّ ً ً ِ َ
ِعلى حساب العرض والشرف ّ ِ ْ فما ضياع الشرف إلا ضياع للعالمِ كله، ولئن ،ِ ٌ ُِ ِ ِِّ ّ

ُوجد الشاب والشابة في ُّ َ نزواته وصبواته وفترة طيشه لذة عاجلة فإن عاقبتها َ َّ ً ً ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِالدمار والتشتت الأسري وتقطيع الأرحام وانتشار الفـساد في الأرض ِ ُ َ ُِ ُ ُّ ِ ُ ّ ا  ومـ،ّ

ُنساء الشوارع وفتيات المجلا ِ ُت والأفلام في أوربـا وأتبـاع أوربـا إلا نتـائج ُ ّ ِّ ِ ِ
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ِذلك النظام الخاسر ِ ّ ُ فهن إفرازات،َ ِ أخطاء البيوت الخربة والمسئولية الضائعة َّ ِ ِ ِ ِّ ِ َ
َحينما ألقاها الرجال عن كواهلهم فوقعن حيث وقعن ْ َ ْ ُْ َ ِ ِ ُ ّ ُ وتبع ذلـك التنـصل ،َ ّ َ

ِمن مسئولية النسل والتربية الصحيحة ِ ِ ِّ ِ ّ ّ ِ وأصبح الفرد ذكرا أو أنثى لنفسه لا ،ْ ِ ً ُ َ
ِلأمته ِ ولشهواته القريبة لا للهمم العليا،ّ ِ ِ ِوبهذه يـسرع الفـساد إلى المجتمـع  ،ِ ُ ُ ِ ِ

َويعم الخراب الديار ُُّ . 
ُالميراث ملحوظ فيه الجانب  - ٣ ِ ٌ ُّ الماديُ َ فهو مرتب على نظام الـزواج، فهـو ،ِّ ٌِ ّ َِّ

ٍكعملية الطرح بعـد عمليـة الجمـع لإخـراج نتيجـة صـحيحة ٍ ِ ِِ ِِ َّ ََّ َّ أي أن ،ّ ْ
ًالزيادة في الميراث ليست تفضيلا ْ ِ ٌا تعويض مادي بحتَّ ولكنه،َ ْ َ ٌّ ِّ ٌ . 

ِوبالنسبة للسؤال حول حق المـرأة في الـزواج مـن غـير المـسلم ِ ْ ِ ّ ِّ ِِّ َ ِ  فهـذا ،ّ
ِّخاضع لعموم النظام التشريعي الإسلامي ِّ ِ ِّ َ وكما قلنـا في المـساواة أن بعـض ،ٌ َّ ِ ْ ُ

ِّالفئات من المجتمع قـد تمنـع مـن الـزواج مـن فئـات أخـرى كالعـسكري  َ ُ َُ ٍ ِ ِِ ّ ْ ِ
ِلوماسي لأسباب تتعلق بالمصلحة العامةوالدب َِّ ُ َّ ٍ ْ فلا غرابة في أنظمة الـدنيا أن ،ِّ ّ ِ َ

ِتشتمل على نوع من التفرقة في الحكم والتي لا تعني الإخـلال بعمـوم مبـدأ  ِِ َِ ّ َ ٍ َ
ِ كما هو مشروح مفصل في جوابنا عن المساواة،ِالمساواة ِ ٌ َّ ٌ« . 

ِ سبحانه وتعالى  في الميراث كُااللهأعطى  ِل ذي حق حقه، كما قـال عليـه َ َ َُّ َّ ٍّ
ُالصلاة والسلام َّإن «:ُ ِ قد أعطى كل ذَااللهِ َّ ُ َ ْ َ ْ َ حق حقه فلايَ ُ َ ََّ ٍ وصية لوارثٍّ ِ ِِ َ ََ َّ«)١(. 

                                                 
حاب السنن عدا النسائي من حديث أبي أمامـة ،وأص)٥/٢٦٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )١(

 وأخرجــه النــسائي والترمــذي والإمــام أحمــد أيــضا مــن حــديث عمــرو بــن خارجــة،ً
 صحيح السنن،وصححه الألباني في . 
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َّعز وجل  ُااللهفـ ٍ ما يحتاجه كل إنسانِبحسب َ الميراثَّقسمَّ ُّ ُ َّومن ظن أن . ُ َّ ْ
ِالمرأة تكون دائما على نصف ميراث الرجل  ّ ِ ِ ً ُ ٌفظنه خـاطئَ ُ ُّ ً لأن المـرأة أحيانـا ؛َ ََّ

ِترث أكثر من الرجل ّ ََ ِقـد تـرث المـرأة دون الرجـل و ،ُ ّ َ ُُ ُولا يـرث الرجـل . ْ ُ
ِضعف المرأة إلا في موضع واحد وهو إذا كان الميراث بين البنـين والبنـات ٍ َِ َ ُ َ َ ٍ َ، 

ِففي هذه الحال يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ْ َ ِّ ُُ ِ ِ ِ. 
ُمثاله ِفي رجل وله ابن وابنتانُلو تو: ُ ٌ ُ ٌ َ ٍ وترك ستة آلاف دينار،ِّ ِ َ ُ فـسيأخذ ،َ

ٍالابن ثلاثة آلاف َ ٍ وكل بنت سـتأخذ ألفـا وخمـسمئة ،ُ ًٍ ُ ِوهاتـان البنتـان إذا . ُّ ِ
َّتزوجت الواحدة منهن  ُ ْفإنها لنْ ً مـن هـذا الإرث شـيئاَ تـدفعَّ ِ ُ ومـا ورثتـه ،ْ ْ

ٌسيكون ملكا لها ليس لأحد فيه شيء  ِ ٍ َ ً ِوبعد الزواج ليست مطالبة بالإنفاق . ُ ً ْ ِ ّ َ
ِمن هذه التركة ِ ِ ِأما الابن فإنـه سـيدفع الـصداق مـن هـذه التركـة. ْ ِ ِ ِْ ُ َُ َّ َ وبعـد ،ّ

ِالزواج سينفق من هذا الميراث ْ ُ ِ ُ كـل واحـد مـنهم مـا يحتاجـه ُااللهفـأعطى . ّ ُ ُ ٍ َّ
ُلذلك كانت هذه المفاضلة الربانية العادلة.  ِللإنفاق  ُ ُّ ّ ِ َ ٍّعطي كل ذي حـق ُ وأ،َ ُّ َ ْ

ُحقه َّ. 
َوينبغي للمـسلمات أن يحمـدن  ْ ِتعـالى عـلى هـذه النعمـة َااللهِ  مـا ِواالله ،ِّ

ِتحررت المرأة إلا بالإسـلام ُ ِ َ ِ ولا عرفـت الحـق في الـزواج والمـيراث إلا في ،ّ ِِ ّ َّ َ
ِالمرأة في الديانة اليهودية تكون جزءا من التركة. ِالإسلام  ِ ًِ ُ ّ ّ ً تورث بدلا ،ُ ُ ْمـن َ ِ
َأن ترث ْ. 

ًوالمرأة في الإسلام إما أن تكـون أمـا أو زوجـة أو أختـا أو بنتـا ً ً ً َ ّْ ّ ِ ُّ والأم ،ُ
ًوالبنت والزوجة لا تحرم من الميراث أبدا ُِ َ ُ ُ َ فهناك ستة أشـخاص يرثـون في ؛ُ ٍُ ّ َ
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ْكل قسمة للتركة ولا يحجبون، وهم َ ِ ٍ ُالأب والزوج والابن والأم والزوجة : ِّ ّ ُّ ُ ُ ُ
 .ُوالبنت

ِومن المعلوم أن المرأة فى الكتاب المقدس لا يحق لها أن ترث إلا فى حالة  َ ْ َُّّ ِ ّ َِ ِ
ِغياب الأبناء الذكور ِ ًوتكلم بني اسرائيل قائلا (:ِ َ ُ أيما رجل مات وليس لـه :َّ َ َ ٍ

ِابن تنقلون ملكه إلى ابنته ِ ُ ٌَ  .فاندايك). ٨: ٢٧(العدد ). َ
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  لاقــــالط
  

ُقال المؤلف ِّ ِلم يعد أحـد ينـازع في العـصر الحـاضر بفاعليـة الطـلاق  «:َ ّ ِ ّ ِ ِ ُ ٌ ْ ْ
َوحاجة الزوجين إليه حينما يتعذر بيـنهما العـيش تحـت سـقف واحـد بعـد  َ َ ٍَ ٍ ِ ُِ ُ ُ ّ ِ

ِالمحاولات الجادة في الإصلاح والتوفيق ِ ِ ِّ . 
ُ فخرا ومنقبة أنه شرع الطلاق وفصل أحكامه، وأعطىَويكفي الإسلام َّ َ َُ َ َ ً ًّ ّ َّ 

ِرص الرجعة في الطلاق ثلاثف ّ ِ ّ ٌ متفرقـات يتخلـل كـل طلقـة عـدة معـدودة اًَ ٌ ّ ٍ ٍَّ ُ ّ ّ
ًبحساب مفصل في أحكام الشريعة مما يعجز نظام بشري أن يأتي بمثله حكما  ُ ُّ ِّ ِ َِ ْ ٌ ُ ّ ّ ِ ٍ ٍ
ِوحكمة ونظرا في طبيعة البشر والعلاقة بين الزوجين الذكر والأنثى والعيش  ِ ِ َ ِ ِ ِِ ً ً

ِفي البيوت والروابط  . ِ الاجتماعيةِ
ًوكل القوانين المتمدنة المعاصرة قالت بالطلاق وأخذت بـه رغـما عـن  ِ ْ ْ ِّ ّ ِ ِ ِ ُّ
َّالنصرانية المحرفة التي زعمت أن الزواج عقد ربط في السماء فلا يحـل إلا في  ُّ َ ُ ِ ِ َِ ِ ُ َّ ٌّ ْ َّ َّ

 .ِالسماء
ُإننا لا ننكر أن هناك أخطاء في التطبيق يزاولها بعض الأزوا ُ ِ ً َ َّ ُ ُ ٍج وبخاصة ّ ّ ِ

ُفي المجتمعات التي يسود فيها الجهل والأمية، ولا يجوز أن تنسحب أخطـاء  َ ُْ ُ ُ ّ ّ ُ ِ
ِالتطبيق على أصل النظام وقواعده وأحكامه ِ ِ ِ ِ ّ ِ ْ ألا ترى أن في دنيا النـاس مـن ،ِ َ ِ ّ َّ

ُيصف له الطبيب دواء بمقادير محددة ومواعيـد معينـة ثـم يخـالف المـريض  ُ َُّ ّ ٍَ ٍَ ّ ً ُ ُ
َت ويسيء الاستعمالالتعليما ُ َ والمسئولية حينئذ تقع كاملة على المريض ما دام ،ِ ِ ً ُُ ٍ

ًعاقلا راشدا ً . 
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ًأما ما قيل في الأسئلة بإمكانية هجر الرجل لزوجته دون أن يقدم تبريرا  َ ّ ّّ ْ َ ِ ِ ِ ِِ ِ َ
ِلعمله ومن دون أن يعاني من أية نتائج لعمله هذا ِ ِ َِ ْ ّْ َ ْ َ فهذا غير صحيح ولـيس ،ِ ٍ ُ

ِ في الإسلام ولا في تشريعاتهٍبموجود ِ ً وإذا رأت المرأة من زوجهـا نـشوزا أو ،ِ ِ ْ ِ ُ ْ
ْإعراضا فإما أن  ّ ُجهِتعالً ٍ مباشرة مع زوجها بمصالحةَ ِ ِ أو أي طريق من طرق ،ً ْ ِّ ِْ ٍ

ُالعلاج الذي يبقي على الحياة الزوجية ويحفظ للبيت تماسكه َ ِ ِ ُِ ّ ُ َّ وإذا لم تجد كل ،ِ ْ ْ
ُهذه السبل فتلجأ ِ ّ ُ وإذا تبين للقاضي وجهة الحق مع المرأة فإنه يحكم ،ِ للقضاءِ َّّ ِ َ ِّ ُ َ

ُبفسخ النكاح وافتراق الزوجين وإن لم يرض الزوج َ ْ ِ ِ ِ ِّ« . 
ِإن الطلاق من التشريعات الإسلامية العلية التي تدل على عظمة هـذا  ِ ِ ُِّ ّ ّ َ َ َّ

ِالتشريع وأنه من عند  ْ َّ ُ وأنـه تـشر،َ تبارك وتعـالىِااللهِّ ِيع موافـق لطبيعـة بنـي َّ ٌ ٌ
 .ِالإنسان

ٌالكل يشهد اليوم بأن الرجل إذا كان لا يطيق ابنه وحصل بينهم عداوة  ُُ َُ ََ َ ُُّ َ َّ َ
ُوبغضاء فإنه لا يستطيع أن يعيش معه  َ َُ ْ َّ ْوفي مقر عمله إذا رأى بعض من لا . ُ َ َِّ ِ ِ

ِيحب رؤيته سعى إلى الانتقال من عمله وتغييره ِِ ِ ْ ُ ُِّ َ . ُ يخـالف في هـذاَ ولا أحـد،َ
َفكيف يراد من زوجين اثنين حصل بينهما مـا حـصل مـن  ْ ُ ُِ َِ ََ ِ ِ ِالبغـضاء وعـدم َ ِ

ٌم أن يبقيا مـع بعـض والقلـوب متنـافرةوئاِالتوافق وال ُ َ ٍَ ْ َ لا نـستغرب حـين ،ِ ُ
ِنــسمع عــن قتــل الأزواج مــن قبــل الزوجــات ِّ ِ َِ ْ ْ ُِ ْ وهــذا يكثــر في طــائفتي،ْ َُ :

ِ لأن كل؛ِيكِالأروثوذوكس، والكاثول َا الطائفتين تحرم الطلاقتَّ ُ ِّ َ ولا طـلاق ،ِ
ّعندهما إلا لعلة الزنا ِ ّ َوعلى هذا إذا أرادت المرأة أن تفـارق زوجهـا فلـيس . َ َ َ ْ ُ
ِأمامها إلا أحد أمرين ُ َ: 
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َ أن تقتل زوجها-١ َ َ ْ. 
ّ أن تمارس فاحشة الزنا-٢ َ  .أو الزنا ِ بالقتلَّ إلاْ تعاليمهمقَفِْ وَه لا فراقَّ؛ لأنَْ

ُإذا طلقت بسبب اقترافها الزنا فإنه يقع عليها من الظلـم مـا لا يعلمـه و ِ ّ َ َُ ْ ُ ُِ َِّ ِّ ِ ْ ِّ
َّ؛ إذ إنهاُااللهإلا  ِ ِ ستمشي في الشارع ِْ ِ؛ لأن الكـل يعلـم أن هـذه ًمفضوحةّ َّ َُّ َّ

ِّالمرأة المطلقة ما طلقت إلا لعلـة الزنـ ِ ّ ِّ ّّ ْ َ ُ َ َلـو ذهبـت إلى مراجعـة وعلـم. ا َ ِ َ ٍ ْ 
َالموظف أنها نصرانية وسألها ٌ َّّ ّ ٌ أنت آنسة أم متزوجة؟ فقالت أنها مطلقة:ُ ٌ ٌّ ََّ ْ ِ، 

َفسيعرف الموظف أن هذه المرأة  ِ ِ َّ ُّ ْقد زنت ُ َ ِوبعد طلاقها يحـر. َْ ْم عليهـا أن َ
ُ لأن من يتزوج مطلقة فإنه يزني كما يقول الكتاب المقدس؛َتتزوج ُ ُ ْ ّْ َُّ ْ ً َّوأما (: ََّ

ِ إن من طلق امرأتـه إلا لعلـة الزنـا يجعلهـا تـزني:كُمُأنا فأقول ل ْ َِّ ََ ُ ُْ َّ َِّ ِ ِ َّ َ َ ََّ ْ ومـن ،ِ َ
ِيتزوج مطلقة فإنه يزني  ْ َ ُ ُ َّّ ً  .فاندايك  ).٣٢: ٥متى ).(َّ

َفإذا كانت هذه المرأة قد خسرت سمعتها ْ ُ َْ َْ ِ َ وحرمت من،ِ ُْ َ َ الـزواج وهـي ِ ِ ّ
ُبشر تحتاج ما  ُتاجه البشريحٌ ُ َ فليس أمام،ُ ُها إذا أرادت إشباع غريزتها إلا فعل َ ِ َ َْ

َالفاحشة، والأمر سهل جدا؛ إذ ليس عليها بعد فعل الفاحشة إلا أن تذهب  َْ ْ ًّ ِ ِِ َ ّ ٌ ُ
ِإلى كرسي الاعتراف وتعترف بأي خطيئة ارتكبتها من الزنا وغـيره وينتهـي  ِّ َ َ ِِّ ٍ ِْ َ ِّ

 .ُالموضوع
َأما الطلاق في الإسلام فليس كذلك َ ِ ُ ّ فإن الر؛ّ يطلـق زوجتـه َّ ُجل له أن ْ َُ َ ّ َ

َإذا رأى أنه لا يستطيع أن يعيش معها ُ َُ ْ َّ. 
ُومن حق الزوجة أن تفارق زوجها إذا رأت أنها لا تستطيع العيش معه َ ُ َ َْ َّ ْ َ ْ ِ ِّ ِّ 

ِعن طريق الخلع وغيره وفق الضوابط الشرعية ِ َِ ْ ِ ِ ْ ُ ِْ َ. 
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ًطلاق أمر مباح وليس فرضاوال ُ ّْ ٌَ ٍ وقـد يكـون في أحيـان،ٌ ُ ِ كثـيرة لحفـظ ْ ٍ
ِكرامة  الزوجة  ِوقد يكون لإكرام الزوج وحفظ كرامته. ِّ ِ ِ ِ ْ ّ ِ ُ ْ. 

ِثم إن الطلاق في الإسلام ليس بهذه السهولة ِ ِ َ ِ َ ّ َّ ٍ لأن قبله إجراءات؛َّ ُ َ َّ لا بد َّ
ُأن تفعل تبدأ بموعظة الزوج زوجته ِ َّ ِ ُ َ ُ ِ عنـد نـشوزْ ِها المتعمـد في ِها وتقـصيرَ

ِحقوقه ِ، ثم الهجرِ ْ في الفراش فقطَّ ِ ثم يلجأ إلى الضرب غير المـبرح،ِ ّ َِّ ِ َّ ْ فـإذا لم ،ُ
ِتنفع معها هذه الأشياء فإنه لا مفر بعد ذلك من الطلاق ّ َ ُ َ َْ َ ََّّ ُ ِ. 

ُوليس الأمر كذلك فحسب ََ ِ بل إذا طلقها تبقى عنـده في البيـت،ُ ُ َ ّ  ولا ،ْ
ُتستتر منه ْ ُ ِ ِ وتتزين كـما تتـزين المـرأة لزوجهـ،َ ْ ُ َّ ُ ِا مـن بـاب محاولـة ثنيـه عـن َُّ ِ ِِ ِ ْ

ِالاستمرار في هذا الطلاق  ّ ِفإذا تعذرت الأمور ووصلت إلى انتهاء العـدة، . ِ َّ ِ ْ َْ َ ُ َ َّ
ّعلم من ذلك أن هذه الحياة الز َُ ِ ِ َّ َ ْ َّوجية لا يمكن أن تستمر إلاَ َّ ْ َُ َ أن يشاء ّ  .ُااللهْ

ِفالطلاق بحمد  ُ ِ تعالى مما يحمد عليه الإسلاِااللهَّ ُ َ ُ َّم لا مما يـذم كـما يـدعي ّ ُّ َُ ُ ّ
َالمدعون َّ. 
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  الحضانة
  

ِثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن الحضانة  ِ ُ ِّ َ ُوالمقصود بالحضانة حـضانة . َّ ِ ُ
ِالأبناء، أي من الذي سيتولى حضانة الأبنـاء بعـد الفـراق  َ ِ َِ ّ ِ َ َالـذي وقـع بـين ْ َ

ِسواء كان بالخلع أو بالطلاقِالزوجين  ّ َِ ٌ.  
ُالمؤلفَقال  ِما ورد في التساؤل من أن للأب حق الوصاية أو الولايـة  «:ِّ ِْ ْ ََّ ِ َّ ِ ّ

ٍعلى الأبناء دائما وإن كان الأطفال في حضانة الأم فهذا غير سديد ِ ُِ ِّ ُ َ ْ ْ وليس من ،ً َ
ِحكم الشريعة وذلك لأمرين أساسيين ْ ّ ِ َ ِ ّ ِ:  

ُأولهما ِ ليس في القرآن الكريم ولا في سنة الرسول- ّ ّ ِ ّ ِ ِ ُّ نص عام ينص على صلى الله عليه وسلم َ ٌٌّّ
ًتقديم أحد الأبوين دائما ِ ِ ً ولا في تخيير أحد الأبوين دائما،ِ ِ ِ ِ 

ًالعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا  -ثانيهما  ُ ُ ُ َّ ُ َّ َ ُ . 
ِوقد ترتب على ذلك خلاف في المـدارس الفقهيـة مبنـي عـلى النظـر في  ّ ٌ ّ ٌّْ َِّ ِ َ َ

ِمصلحة الطفل ّ ِ الأبوين للحضانة والوصاية وقـدرتهما عـلى ِ وعلى صلاحية،ِ ِ ِ ِ ِ
ِالقيام بهذه المسئولية ِ ِّ ِ . 

ْوهم متفقون على أنه لو كان أحدهما غير صـالح لـذلك فـلا يجـوز أن  َ َُ َ ٍ َ ُ َّّ ْ
َيتولى الحضانة أو الوصاية َ َّ«. 
ِوهذا أمر متفق عليه ٌ ٍ وهو أنه إذا ثبـت أن أحـد الأبـوين لـيس بأهـل ،ٌ َ ُ ُ َِ َ ََّّ َ

َ مسؤولية الأبناء فإنه لا يولى هذه المسؤوليةّلتولي ِ ِّ ُ َّ ِ. 
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ِّوالأم هي الأحق في الحضانة لقـول النبـي  َ ُّّ ِ ِ ْأنـت أحـق بـه مـا لم « :صلى الله عليه وسلمُّ َ َ ِ ِِ ُّ َ َ َْ
ِتنكح ِ ْ ْفالأم أحق من الأب في حضانة الأبناء مالم تتزوج .)١(»يَ ّ َْ ِ ِ ِ ُّ ُّ. 

ِفإن تزوجت فهناك خلاف بين أهل العلم ِ َ ٌ َ ْ َ ُ منهم،ْ َ من يرى أن الحـضانة ْ َّ َ ْ
ِتنتقل إلى أمهـا أو أختهـا أو جـدة الطفـل أو خالتـه ِ ِ ِِ ّ ّ ْ ِّ َّ ومـنهم مـن يـرى أن ،ُ َ ْ ُ

ِالحــضانة تنتقــل إلى الأب  ُ ِوفي جميــع الأحــوال إذا ثبــت أن أحــد هــؤلاء . َ َ َّ َ ُ ِ ِ
ِالمذكورين في انتقال الحضانة إليهم ليس أهلا لتولي حضانة الطفل ّ ِ ِّ ً َ ُ فإنهم،َِ  لا َّ

ُيولونه حضانته َ َ َ. 
ِإن تــشريعات الإســلام العليــات في الأحــوال الشخــصية والطــلاق  ّ َِّ ِ ِّ ِ ِ

َوالحضانة والرجعة وغير ذلك ِ ِ ُ أدلة،ِ ِكمال الشريعة ّ ّ َّ وأنها بينت للنـاس كـل ،ِ ِ ّ َْ َّ َّ
ُما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم ِ ِ ُ ِ ولا أظـن أحـدا مـن أهـل الإنـصاف ،َ ِ ْ ًُّ

ُأما المماحك فشأنه يختلف كما قال الشاعر. هذاُيخالف في  َّّ َ ُ ُ ُ ُ ِ: 
ٌوعين الرضا عن كل عيب كليلة ْ ٍِّ ِّ ْ ِولكن عين السخط           ُ ّ َ ِ تبدي المساوياَّ ُ 

 

                                                 
من حديث عبـداالله بـن ) ٢٢٧٦(،وأبو داود في سننه )٢/١٨٢(أخرجه الإمام أحمد في مسنده   )١(

 .»ن أبي داودصحيح سن«، وحسنه الألباني فيعمرو 
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  تعدد الزوجات
  

ُقال المؤلف ِّ َجاء في التساؤلات أن من مظاهر تفوق جنس على آخـر  «:َ ٍ ِ ّ ِْ ِ َِّ ّ َ
َقبول تعدد الزوجات مع ِ َِّ ُّ ِ تحريم تعدد الأزواج َ ِ ّ ِوإيضاح الموقف من جهتين. ِ ْ ُِ : 

ُأولهما  ُ ِأن اخـتلاف الجـنس البـشري إلى ذكـر وأنثـى ترتـب عليـه  -ّ ْ َ ِّّ ٍَ ِ َّ
ِاختلاف في الطبائع والقدرات ُ ِ ّ ْ وهذا الاختلاف الـذي لا ينكـر لا يجـوز أن ،ٌ ُ ُ َُ ْ ُ

ْيكون دليلا على تفوق جنس على آخر كما قررناه  َّ َ ٍ ِ ُّ ً ِفي الكلام على المساواةَ ِ . 
َّجــاءت الــشريعة الإســلامية بإباحــة تعــدد الزوجــات لأنــه  -هما ثــاني ِ ِ ِّ ُّ ُْ ُ ّّ َ

ِمنسجم مع مجموعة تعاليمها ِ َ ِ وهو منسجم كذلك مـع الطبيعـة البـشرية في ،ٌ ِ ّ َ ََ ٌ
ُكل من الذكر والأنثى ِ ّ ْ ٍّ . 

َّأما أنه منسجم مع عموم تعاليم الشريعة فلأنه َ ُِ َّ ِ ِ ٌ ْا حرمت الزنا وشـددت ََّّ َّ ِّ َْ َ َّ
ِفي تحريمه ُ ثم فتحت بابا مشروعا من وجه آخر ألا وهو النكاح،ِ َ ْ َِّ َْ ٍَّ ً ْ، وأباحـت  ً َ
ِالتعدد فيه َ َ ولا شك أن المنع من تعدد الزوجـات يـدفع إلى الزنـا لأن عـدد ،ُّ ُ ْ ََّ ََّّ َّ ُِّ ِ َّ

ِالنساء يفوق عدد الرجال ّ َ ُ ِ َّ ويزداد الفرق كلـما نـش،ّ ُ ُبت الحـروبُ ِ وفي وقتنـا ،َْ
ِالحاضر تنوعت الأسلحة بحيث تقضي على المتحاربين بالعشرات بل المئات  ِْ َ َ ُْ ُ َ َّ ِ
َفي هجمة واحدة أو طلقة مدفعية واحدة، بل ينال ذلك حتى غير المتحاربين،  َ ّ َّ ُ ْ ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

ِفقصر الزواج على امرأة واحدة يؤدي إلى بقـاء عـدد كبـير مـن النـساء ٍ ِ ٍ ٍّ َّ ٍِّ ُ ِ ُ َ دون ْ
ً وحرمان المرأة من الزواج وبقاؤها عانسا ي،ٍزواج ِ َّ َ ِ َنتج عُ ٌنه سلبياتُ  نِ مٌ كبيرةُْ
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ِّالضيق النفسي ْ ّ ِ ِ وبيع الأعراض،ّ ِ وانتشار السفاح وضياع النسل،ِ ّ ِ ّ ِ . 
َومن جهة أخرى فإن الرجل والم َّ ُ ٍ ُرأة مختلفان مـن حيـث اسـتعدادِْ ُْ ِ ا في همَُ

ُ فالمرأة غير؛ِالمعاشرة ِ مستعدة كل وقت للمعاشرةُ ٍ ٍَّ ٌ ففي الدورة الشهرية مانع ؛ّ ِْ ِّ َّ
ٍقد يصل إلى عشرة أيام أو أسـبوعين كـل شـهر َّ ُِ ْ ٍ ِ َ وفي النفـاس مـانع هـو في ،ْ ٌ ِ ّ

ًالغالب أربعون يوما َ ً والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعا،ِ ْ ٌ ُِ ِ وفي حـال ،ِ
ِالحمل قد يضعف استعداد المرأة في  ُ ُ ْ ِ َ أما الرجل فاستعداده واحد طوال ،َذلكْ ٌ ُ ُ ْ ّ ُّ

ِالشهر والعام ِ ٌ فإذا منع الرجل من الزيادة على الواحدة كان في ذلك حمل على ،ّ ُْ َ ََ َ ِ ِ ِّ َّ ُ
ٍالزنا في أحوال كثيرة ٍ ِّ . 

ِومما سبق يكون التشريع قد قدر الغرائز حق قـدرها حـسب الظـروف  ّ َ ُِ ْ َ َّ ْ ََّّ َ ََّ ُ
ِمن نقص الرجال وز ِّ ِ ِيادة عدد النساءْ ِ ُ والأحوال التي تعترض المـرأة فتقلـل ،ِّ ِّ َ ُ ُ

ِمن استعدادها واستجابتها ِ ْ . 
ِومقصد آخر من مقاصد الزواج وهو حفظ النوع الإنـساني واسـتمرار  ِّ ُِ ّ ّ ٌُ َ ِْ ِ

ِالتناسل البشري وتكوين الأسرة المستقرة ِّ ِ ِّ ِ ُ فإذا تزوج امرأة عقيما ولم يبح لـه ،ّ ْ َ َُّ ْ ً ً
َوج غيرها فقد تعطلت الوظيفة عن أداء غرضها وتعطل الغرض مـن ْأن يتز ْ َ َُّ َ ََّ ِّ ِ ُ ْ ْ َ
ِالزواج ْ وإذا كان ذلك كذلك فإن بقاءها معه والإذن له بالزواج من أخـرى ،َّ ُ ُ َِ َّ َ َ َّ ََ َ َ

ِخير من طلاقها ليتزوج أخرى ابتغاء الولد َِ ُ َ َّ ْ ٌ«. 
ُإن المتأمل يجد َ ِ أن تعدد الزوجاتَّ ّ َ ّ َ فالمرأة التي لا قدرة لهـا ،ِلمرأة لْرحمة َّ ْ ُُ

ْ أو التي ابتليت بشيء من الأمراض مـن الخـير لهـا أن تبقـى ،ِعلى  الإنجاب َ َ َ َْ ُْ َ ِ ْ ِ ٍ ْ
ُتحت ظل رجل تشاركه فيه غيرها ِ ُ ُ ٍ ِّ ِ بـدلا مـن أن تبقـى مطلقـة بـدون،َ ً ّْ َ ْ ٍ زوج ً
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ِتعيش في رعايته وكنفه ِ ِ ِ ُ، وهكذا في حالات كثيرة أخـرى يكـون بُ ٍ ِقـاء المـرأة ٍ ُ
ِعند زوج معدد خيرا لها من أن تبقى وحيدة تكابد متاعـب الحيـاة النفـسية  ِ ِ ٍَ ُْ ً ّ َْ ًَ ٍ

 .ِوالمادية
ُقال المؤلف ِّ ِثم إن قدرة الرجل على الإنجاب أوسع بكثير مـن قـدرة  «:َ ٍ ُ ِ ِ ّ ََّ َّ

ِ فالرجل يستطيع الإنجاب إلى ما بعد الـستين مـن العمـر،ِالمرأة َ َ َُ َ ةُ ّ أمـا المـرأ،ُ
ٍفيقف الإنجاب عندها في حدود الأربعين سنة َِ َ ُ ُ فلو حرم على الرجل الزيادة ،ُ ّ ِ ّ َ ِّ ُ ْ

ِعلى الواحدة لتعطلت وظيفة النسل أكثر من نصف العمر ِ ِْ َ ِ ّ ُْ ّ . 
ِهذه هي النظرة في إباحة الـشريعة للتعـدد جـاءت لـدفع ضرر ورفـع  ٍِ ْ َّ ِ ِ ِ ِّ ُ َ

ِ ولتحقيق المساواة بين النساء،ٍحرج ِّ َ ِورفع مستوى الأخلاق ،ِ ِ . 
ْونحن أهل الشريعة نعلم أن القـوانين الوضـعية الأوروبيـة لم تعـترف  ْ َ َ َّ َّ ُ ِ ُ ُ

ِبهذا، بل إنها جعلته محل تندر واستهجان ومجال طعن على الإسلام ٍ َ ٍ ٍ ُّ َ َ َّْ َ ُْ َّ . 
ِولكننا بدأنا نلمس ظهور بعـض القبـول في نفـوس مفكـريهم ودعـاة  ِ ّ ِ ِِ َ ُ ْ َّ

ْالإصلاح منهم ِ، وبخاصة مع انتشار الحروب المدمرة وترمل الأعداد الكبيرة ِ ِ ِ ٍِ ُّ َ َّ ِ ِ َ ّ
ِمن النساء، وزيادة أعداد النساء على الرجال ّ ِ ِ ِ ِ ِّ ّ َ . 

َويكفي برهانا لنا وردا عليهم انتشار الخلـيلات فـيما بيـنهم ِ ُ ِ ً ّ ُ إذ يكـون ،ً ْ
َللرجل عدد من الخليلات يشاركن زوجته رجولته وعطف ُ ُ َ َ َ ٌَ ََ ْ ِ ِ ُه ومالـهّ ْ بـل قـد ،َُ ْ

ِيكون لإحداهن في هذا كله أكثر من نصيب الزوجة ِّ ِ ْ َُّ ِّ ُ . 
ٍيضم إلى ذلك شيوع الزنا وما ترتب عليـه مـن أمـراض ْ َ ُِ َّ ِّ َ ُّ ِ وكثـرة أبنـاء ،َُ ِ

ِالسفاح ِ وقتل الأجنة في بطون الأمهات،ّ ِّ ِ ّ ِ . 
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ٍبل لقد بنوا علاقاتهم الجنسية على فوضى رهيبة َ ّ ِ ْ َ ْ ُد الزنـا ولقطـاء  فـأولا،ْ ِّ ُ
ِالفواحش تتفاحش نسبتهم حتى قـاربوا في بعـض أقطـارهم نـسبة الأولاد  َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ

َالشرعيين ّ ّ . 
ِوحينما يرفعون عقيرتهم في النيل من تشريع التعـدد فـإن تنقـل الرجـل  ِّ َ ّ َّ َِ ّ َّ َِ ْ

ِعندهم بين لفيف من النساء أمر مفهوم مقبول في أمزجتهم الفاسـدة ِ ِ ٍِ ٌ ٌ ٌ ِّ ََ ْوقـد  ،َ
ُذكرت امرأة كندي  ْ ْ أنه كان لزوجها بين مائتي إلى -ّ رئيس أمريكا السابق -َ َ ِ َ َّ

ٍثلاثمائة صديقة ِ ِ . 
ِوطبقة الصعاليك عندهم يستطيعون السطو على المئات من النساء ِ ِِّ ََ ّ َ  فـما ،ُ

ُبالك بمن فوقهم َ ْ َ ُ . 
ٍوالرجل عندهم يدور بين جيش من العشيقات دون حرج َ ِ َ ٍُ َ ُ َّ َإذا دار بين  ف،ُ َ

َبضع زوجات داخل سياج من الأخلاق المحكمة والعيشة الكريمة وضع في  ُ َِ ِ ِ ِ ٍِ ٍ َ ِ
ِقفص الاتهام بل الحرام ِْ ّ ِ . 

ــصو ــورج كلمن َإن ج ــه َّ ــسا في وقت ــسياسة في فرن ــر ال ِنم ِ ِ ّ َ) ١٨٤١- 
َ، وأحد رجالات أوربا المعـدودين)م١٩٣٩ ِ ٌ لـه عنـدهم في الـسياسة قـدم ،َ ِّ َ َ
ٍلب على خصوم كثير وتغ،ٌراسخة ٍ َ َ حظي بهذه المنزلـة الدوليـة عنـدهم مـع ،ّ َ ِ ِ َِّ ََ

ِاستفاضة خبثه وشهرته في نسبة الخنا إليه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ وكـل ذلـك لم يخـدش شـيئا مـن ،ُ ً ْ َ ْ َ ُّ
ُعظمته عندهم ِ ِ . 

ٍلقد كان له ثمانمائة عشيقة ِ ُ ُ َ ٍّ وكان له أربعون ابنا غير شرعي ،ْ َ ً َ ُويقال. َ ُإنه : ُ َّ
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َعلم أن زوجته الأمريكية خانته نهض عند منتصف الليـل ورماهـا في عندما  َِ َّ ِ َِ ْ ََ ُ ُ َ ََ َ َّ
ِالشارع تهيم على وجهها في الليل البهيم  ِ ّ ِ ْ ُ ِ ُوتعجبوا لماذا حرم هذا الرجل على . ّ َ َّ ّ

ِغيره ما استباحه لنفسه ِ ُ َ ِ ويقول بعض المعلقين على هذه القصة؟ِ ِّ َ ّ ُ  -كلمنصو : ُ
ِّمثل كل الذئا ِب البشرية ُ َّ ِ من أكثر الناس احتقارا للمرأة-ِ ً ِ ّ ِ ٌ ولم يقل أحـد في ،ْ ْ ْ

ِالمرأة أسوأ ولا أبشع مما قاله هـو سـواء عـلى فـراش اللهـو أو عـلى فـراش  ِِ ّ ًَ ُ َّ َ ِ
   .ِالمرض

َبقي أن نشير في خاتمة هذا الحديث إلى أن الشريعة حين أباحت التعـدد  َّ ْ َ َ ّ َّ ِْ ِ َِ َ َ
َاشترطت فيه وجوب  ِ ْ ِالعدل بين الزوجات في السكن والنفقة وكـل مظـاهر َ ِّ ِ ِّ ِّ ّ َ ِ

َ وإذا لم يقم بالعدل أو خشي الظلم فإنه لا يجوز لـه أن يقـدم عـلى ،ِالعلاقات َ ِْ ْ ْ َ ُ َّ ّ َ ِ ْ
ُالزواج من أخرى ْ ِ َّ . 

ٍكما أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بأكثر من أربـع ْ ََ ُّ ْ ُ ٌ وهـذا تحديـد ظـاهر ،َّ ٌ
ِلفوضى التعدد الت ِي كانت سائدة في عصور الجاهلية ِّ ّ ِ ً ْوأخيرا فإن التعدد لمن . َ َِ ّ َّ ً

ٍاستطاع العدل بين الزوجات جائز مشروع وليس بواجب متحتم ّ ٌ ٍّ َ ٌ َِ َ َ« . 
ِالشريعة الإسلامية جاءت لمراعاة مصالح الناس ّ ِ ِ ْ َ ُ ِ وخـصت بالمراعـاة ،ُّ ْ َّ

ِالضعفة كالنساء والأطفال والمعاقين وغيرهم  َ ِّ ِ ّ ُحـين نقـولو. َ َ إن الـشريعة :َ َّّ
َراعت المرأة ْ َ لا نقصد فقط المرأة المتزوجة،َ ّْ َ ِ بـل نـتكلم عـن جـنس النـساء ،ُ ّ ِ ْ ُ ّ ْ

ً سواء كانت متزوجة أو أرملـة أ،ًعموما ًْ ْ ٍو مطلقـة أو غـير متزوجـة ٌ َ ً  ومـن. ّ
ْالخطأ إذا تكلم عن التعدد أن ينظر إلى المرأة المتزوجـة فقـط ِْ ِ ِ ِّ َُ َّ ُِ ُا تتـضرر َّ وأنهـ،ِّ ّ

ْ ولا تحب أن يتـزوج زوجهـا عليهـا،َبذلك ُ َ ّ ِوهـذا لا شـك فيـه. ُّْ ُ فالنـساء ،َّ ّ
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َيكرهن التعدد َّ ّ ٌ وليس في هذا شيء،ْ ُ وليس كفرا كما يتوهمه البعض،َ ُ ّ ً َاالله َّ فإن ؛َ
َّعز وجل   .]٢١٦:البقرة[  ﴾!  "  #  $   % &﴿: ُ يقولَّ

ِفالتعدد جاء لحل مشكلة المرأة ِ ِّ َ ُ ِ والمطلقة،ِ العانسّ ْفلو لم . ِ والأرملة ،ّ ْ
َيشرع التعدد  لما حق لهؤلاء النساء أن يتزوجن ْ ُ ُ ْ ُْ ِ ِّ َّ ْ أن من لم –ِ ففي الغالب –  ؛َّ ْ َّ

ُسبق له الزواج لا يفكر في الزواج من أرملة أو مطلقة، بل وبعضهم لا ي ٍّ ٍّ ْ ُ ُِ ُ ّ ْ
ِيرغب في الزواج من غير ْ ُِ ِالمتزوجة التي تجا ّ َوزت الخامسة والثلاثين أو ّ ََ ْ

ِوالإسلام جاء لحل هذه المعضلة من خلال تشريع التعدد. َالأربعين  ِ ِّ ِ ِ ْ ِّ َ ُ. 
َولنا أن نتأمل ْ َهل التعدد ظلم المرأة المتزوجـة: َ َ َّ َ ْ قطعـا لم يظلمهـا؟ُْ ْ ْ بـل ،ً

ِأعطاها كامل الحرية ّ َلمرأة قبل الزواج أن تـشترطُّ فيحق ل؛َ ْ ِ ّ َ ِعـلى الـزوج ِ ّ ألا ّ
ُّيتزوج عليها، كما اشترط النبي  َ ْ َ َألا يتزوج عـلى فاطمـة ٍّعلـي على صلى الله عليه وسلمّ َ ّ

،  َّولذلك حين هم َ ٍبخطبة امرأة أخرى ٌّعلي َ ُّ اعترض عليه النبي ،ِ ْ َ
ِّ وذكره بهذا الشرط كما في صحيح الإمام البخاريصلى الله عليه وسلم ُِ ِ ِ ّ َ ّ:. 

ُالمسألة الثانية ْ لنفرض أن المرأة تزوجت ولم- ُ ْ َ َ َّ َ تشترط هذا الـشرطْ َّ ثـم ،ّْ
َأراد الزوج أن يعدد ُ َّ ِ فهل معنى هذا أن الشريعة حرمتها من حق الاختيار؟ ،ْ ِّ ْ ْ َ َ َّ ْ

ِ بل لها أن تبقى مع الزوج،لا ّ َ ْ ٍ وإن رأت أنها لا تستطيع أن تبقـى مـع رجـل ،ْ َ ُْ ّْ ْ
ٍمتزوج ِ فإن الشريعة أباحت لها أن تفارق هذا الزوج بمخالعت،ّ َ َ َّ َ ْ َ ََّ ْ وذلك بأن ،هِْ َ

ٍترد ما دفعه لها من صداق َ ْ ُ ََّ. 
َيطرح دائما في مسألة التعدد وهوٌسؤال وهنا  ُ ُِ ِّ ّ ُ لمـاذا يعـدد الأزواج ولا :ً ُ ّ
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ُتعدد الزوجات؟  ُ ّ ُ 
َمثل هذا التساؤل أجيب عليه في نقطة واحدة وهي: ُأقولًجوابا و ٍ ٍ ِ ُ ِ ْ لـو :ُ

ٍأن رجلا تزوج مائة امرأة َِ ََّ ّ ْحبلت وأنجبـتَّمنهن ٍأة ُّ وكل امر،ً َْ  َالأولادَّإن  فـ،َ
ْسيكونون أبناء من َ ِقطعا سيكونون أبناء هذا الرجل: ُ الجواب؟َ َ ً. 

ٍولو أن امرأة تزوجت ثلاثة رجال َ َّْ َ ُ وبعد وقت تبين حملها،ًْ ْ َ َّ ٍ ُ فهذا الجنين ،َ
ِنحكم به لمن؟ في وقتنا الحالي يلجأ إلى البصمة الوراثيـة ِ ِ ِ ِّ ُ ُْ ِّ ُ DNA، وهـو حـل ٌّ َ

ِ لأنه يثبت تحديد النسب ؛ٌمعقول ّ َ َُّ ٍلكن الشريعة جاءت صالحة لكل زمـان . ُ ِّ ً َْ َ َّ
ْ فقبل ظهور البصمة الوراثية كيف سـيعرف النـاس ابـن مـن هـذا ،ٍومكان َ ُ ّّ ُ َ ِ ِ ِ َ
َ والبلاد التي لم تـصلها إلى الآن هـذه التحاليـل كيـف سـيعرفون؟ُالجنين َ ُ ِْ ِ ْ  ؟ُ

َوالفقراء الذين لا َ يستطيعون أن يلجؤوا إلى هذه التحاليل كيف سيعرفون؟ُ َْ ِ ِ َ 
ِ لذلك أباحت الشريعة الإسلامية التعدد للرجال دون النـساء ّ َ ُ ُِ ّ َ ّ َّ ّ ْ  ِوهـذه. َ

ُالمراعاة تنطق بعدالتها العقول النيرة، والقلوب المنصفة ُ ُ ُِّ ُ ِ ُ. 
َوتعدد الأزواج في حق المرأة ينافي الفطرة والعقل َ ُّ ُِ ِّ ِ. 

َوبين ٍ المؤلف في آخر كلامه أن التعدد مبـاح ولـيس بواجـبَّ َ ٌ َ ّ َّ ِ ِ ِ ُ ُ لا يجـب ،ِّ
َعلى كل مسلم أن يعـدد ّ ْ ٍ ُ الـذي لا يريـد أن يتـزوج عـلى زوجتـه لا يلزمـه ،ِّ َ ُّ ِ ِ ْ ُ

ُالتعدد ً والذي لا يستطيع التعدد لا يلزمه أيضا،ّ ُ َ ُُ ّ . 
ِإذن التعدد من الأمور الجائزة ِ َ ُ ّ ُ وقد يختلف حكم،ْ ُ ِها بحـسب اخـتلاف ْ ِ

ِ وهذا كله مراعاة لأحوال البشرية،ِالحال ّ ُِ ً ُّ. 
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ْوالعجيب أن الكتاب المقدس يقر تعدد الزوجات بل ِ َ َ َ ُّ ُّّ َكانت هذه سنة  وَّ ّ ِ ْ
 .ِالأنبياء

َفإبراهيم تزوج بسارة َ ّ َهاجر وقطورة وُ ُ ويعقوب كان لـه بلهـة،َ َُ ُزلفـة  وُ
ِغيرها من النساء وُليئة وُوراحيل ّ َ ٍ وداود كان له مائة زوجة،ُ ُ ََ َ وجدعون كان ،ُ ُ

ًله سبعون زوجة َ َ. 
ِبل وورد تشريع هذا الزواج ّ ُ َ ًالأمر بالعدل بين الزوجـات أيـضا وْ ِ َ ِ  كـما ُ

َإن كان رجل متزوجا من امرأتين يـؤثر إحـداهما وينفـر مـن  (:ُّ النصُيقول َ َ ُ ْ ِّ ِ ُِ ُ ُْ ً َ ْْ ْ ِ ٌ ِ
ً فولدت كلتاهما له أبناء،الأخرى ُ ُ ْ ِكان الابن البكر من إنجاب المكروهـة و،َ ِِ ْ ُُ، 

ِفحين يوزع ميراثه على أبنائه ِ ُ ُ َ َُ ِّ ُ لا يحل له أن يقدم ابن الزوجة الأثيرة ليجعله ،َ َ ْ َ ََ َ ُِّ ِ ِ ِ َِ َ ّ ََ ِّ ْ َ
ِبكره في الميراث على بكره ابن الزوجة المكروهة ِ ِّ ِ ِ ُ ترجمـة ). ١٦ ،١٥ :٢١تثنية () . َ

 .الحياة
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  تطبيق الشريعة
 

ُ المؤلفَقال ِالنظر في تطبيق الشريعة بالنـسبة لغـير المـسلمين في بـلاد  «:ِّ ِ َِ ِ ّ ّّ ِ ُ
ِالإسلام منظور إليه من شقين ْ ٌّ ْ ِ ِ:  

ُالأول  ِفيما يتعلق بالأحوال الشخصية وأحوال الأسرة -ّ ِِ ِّ ّ ٍ، فلكل ملة ما  ُ َّ ِّ
ّ وتاريخ الإسلام الطويل عاش فيه اليهود والنصارى وغـ،َيعتقدون ُُ ِ َ ِ ْيرهم ولم ِ ُ

ٌيكن ثمة مشكلة َ ّ ِ لا في حال ضعف الدولـة الإسـلامية ولا في قوتهـا، ،ً قطعاْ ّ ِ ِ ِّ ِ
َوكل الشعوب استقبلت المسلمين الفاتحين خـير اسـتقبال بـدليل أنـه عنـد  ُْ َّ ِ ٍ َ َ َ َ ُِّ

ِضعف الدولة لم يخرج أحد مـنهم عـن إسـلامه ِ ِ ِْ ُْ ْ ٌ ِ بـل لا زال إلى يومنـا هـذا ،ّْ َ ْ
ِمستمسكا به  ِ ُّمدافعا عنه غيورا عليه بما في ذلـك الهنـدي والتركـي والمغـربي ً ُّ ّْ ُّ َُ ِ ً ْ ً

ِوالعربي وسائر الأجناس ُ ُّ . 
ِّبخلاف مواقفهم من الاستعمار الأوربي ِ َ ِ ِ ُ فكان الصراع على أشده منـذ ،ِ ِ ِّ ُ ّ َ

ِدخوله إلى خروجه ِ ً ويسمى التخلص منه حرية واستقلالا،ِِ ً ّ َُّ َ ولم يكـن ذلـك ،ُْ ْ ْ
ِ ما من الشعوب الإسلامية نحو الإسلامًيوما َ َِ ّ ِ . 

ِفيما عدا الأحوال الشخصية  -الثاني  َ فالنظرة المنصفة تقتضي أن ينظـر ،ِ ْ ُ ُ ّ
ِإلى بقيــة الأحكــام كــسائر الأحكــام في القــوانين الأخــرى مــن المعــاملات  َِ ِ ِ ِِ ّ

ٌ وهل القانون بجميع مواده إلا منع وإباحة،ِوالجنايات ٌ ِِّ ِ ُ َ ويدلك ،ْ ّعلى التجني ّ
ٌّالظاهر أن واضع الأسئلة وصف تطبيق الشريعة بأنه دكتاتوري ُ ََّ ِ ِّ َ َ َّ ِ ّ . 
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ّبينما كل القوانين حينما تطبق يجب أن تطبـق بقـوة وهـو مـا يـسمى في  ُ َ ّ ّ ُ ٍّ َ ُُ ُ َْ َ ِ ُّ
ِمصطلحهم ِباحترام القانون ِ ِفحين تحزم الدولة أو الحكومة بتطبيق النظـام  ،ِ ّ ِ ُ ُْ ُ َ

ُهل يكون هذا  ًدكتاتوريةْ  ! ؟ّ
ُوإنني أتساءل ِ في تطبيق الشريعة في مصر أو السودان مثلا ومـن جملـة :ّ ِْ ً َ َ ّ ِ
ُ وحينما تكفل لهم أحكامهم الشخصية وشئونهم الأسريـة ،ِالشعبين نصارى ُّ ّ ُُ ّ ُ ُ ُ ُ َ

ُبمقتضى ديانتهم كما أن للمسلمين أحكامهم الأسرية ّ َ َّ ِ ّ ماذا يريد النصارى في ،ِ ُ
ْالبلدين من ق َانون بعد ذلـك ِ َ َ أي فـيما عـدا الأحـوال الشخـصية -ٍ ّ ّ َ ْ هـل ؟-ْ

ًيريدون قانونا فرنسيا أو ألمانيا أو إيطاليا أو إنجليزيا ً ً ً ًّ ّ ّ ّ   ؟َ
َالنظرة المنصفة والنظرة الوطنية المعقولة البعيدة عـن التحيـز أن يميلـوا  ّ ّْ ِ ِ ُ ُ ُُ ُ ُّ ّ

ْإلى ما هو وطني مصري أو سوداني إن كانوا وط ٌّ ٌٌّّ َنيينَ َ فما الداعي لأن يفـضل ،ّ ّ ْ ّ
َّنصراني مصري القانون الفرنسي َ ٌّ َّ أو النصراني السوداني القانون الإنجليزي؟ ،ٌّ َ ُّ ُّ

ِففيما عدا الأحوال الشخصية وأمور العبادات فإن أحكام الأنظمة والقوانين  ِ َِ َ َّّ َ ّ َ
ٍالمدني منها والتجاري وقوانين العقوبة تختلف من قانون  ْ ُِّ ِ ِ ُ وقد تتفق ،ٍإلى قانونِّ ْ

ِفي بعض المواد والأحكام ِّ َّ ولعلك تدرك بهذا المدى التحيز والعنصرية ضـد ،ِ ََ ّ ّ ُ َ ّ
ِالشريعة الإسلامية والانحياز لحضارة ِ َِ ّ ِالرجل ّ  . ِالأبيض ّ

ٌإن اختلاف قوانين الدول فيما بينها أمر معروف مألوف ٌ َ ّ ٌَ ِ ِ َ ولكن الإلحاح ،َّ َّ
ِبالمطالبة بإبعاد ِ الشريعة عن الحكم لا يخلو من أحد سببينِ ْ ِ ِْ ِ ِ ّ:  

َإما لأنها تعطي أتباعها الاستقلالية التامة والحرية المنشودة َ َ َّ ّ ّ ّ َ َمع مـا فيهـا  َّ
ٍمن كمال وشمول وصلاح ومصلحة ٍ ٍ ٍ ْ . 
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َّوإما أنه تسلط محض يراد به الإثارة والبلبلة في المنطقة حتـى لا تـستقر،  ِ ُِ ُ ُ ٌ ٌ َّ
ِياد في الأجواء المتعكرة المضطربةُويسهل الاصط ِ ِّ ُ . 

َّوأي دكتاتورية في تطبيق الشريعة والكل يعلم من القاصي والـداني أنـه  ُ ُّّ ِ ٍّ ِ ُّ
ِما جرى استفتاء في تطبيق الشريعة إلا وكانت الأغلبية تنـادي بـه ِِ ُ ّّ ْ َ ِ َّولكـن ! ؟ٌ
ِالرجل الأبيض وحده لا يريد ذلك بدعوى حفظ حقوق الأقلية ِّ ِ َ ُ َ َ ُ ويتـساءل ،َ

ٌ أين حقوق الأكثرية في كثير من الدول الإفريقية التي يحكمها أقلية :ُالمتسائل ُّ ُ ّ ِّ ِِ ّ ٍ َ
ِنصرانية متمكنة مسيطرة مدعومة من القوى الخارجية َِ ٌ ٌ ٌٌ ّ  »!؟ّ

ِكلام سديد يدل على سعة اطلاع المؤلـف ِِّ ُِّ ّ ٌ ِ ودقيـق ملاحظتـه للواقـع،ٌ ِ ِ ِ ،
ُوهو كلام بين لا يحتاج  ٌَ ِّ ٍإلى توضيح أو تعليق، جزاه االله خير الجزاءٌ ٍ . 
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  الحدود والعقوبات الجسدية
  

ُالحدود الشرعية:  هناِ الجسديةِالعقوباتُالمقصود ب ِ كقطع اليد والرجم ُ ّ ِ ِ
ِوالجلد وغيرها ِ. 

ُقال المؤلف ِّ ِإن الحدود والعقوبات  «:َ َ ٍ جسدية أو غـير جـسدية -َّ َ ْ  مـا -ً
ّام تنص عليها الشريعة كما ينص على مثلها أي قـانون في الـدنيا َهي إلا أحك ٍ ُّ ُّ ُِّ ُ ٌ

َباعتبارها جزاءات توقع على المخالفين ٌ ِ . 
ُويبقى النظر في المصالح المتحققة من جراء القانون ومدى إعطائه أثـره  ِْ ِ ِ ِ ِِ ّ ُّ ِ ّ

ِونتيجته كحـافظ للأمـن مثبـت لاسـتقرار النـاس في معاشـهم وتـنقلاته ِ ّ ِ ِ ٍِ ّ ٌِ ِ م ُ
ِوأخلاقهم ِ . 

ِوليس م ٍن الإنصاف انتزاع مادة من قانونَ ْ ّ ُِ ٍ ُن شريعة وإبـرازه ِ مٍ أو حكمِ ُْ ٍ
َوكأنه مثلبة في هذا القانون أو ذاك  ِ ٌ ُ َولكن نظرة الإنصاف تقتضي النظـر إلى . َّ ّ ِ َ َّ

َالنظام كله، وشروط الجريمة وتحققها، وشروط إيقاع الجزاء وأسباب ذلك ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ّ ِّ ِ ّ . 
ِلى سبيل المثالع ْ في هذه العقوبات المذكورة من القطع والرجم إنك لن :ِ َّْ ِ ّ ِ ِ ِ ِ

ِتجد في تاريخ الإسلام الطويـل تنفيـذا لهـا إلا بعـدد لا يجـاوز أصـابع اليـد  ٍَ ُ ً ِ ّ ِ ِ َ
ُ ليس لأنها غير عملية وإنما من أجل الأمان الذي تحققه الشريعة في ،ِالواحدة ُ ُّ ْ َّ َِ ِ ِ ٍَّ ّ ُ

ِصرامــة العقوبــة ُ ثــم الــشروط الموضــوعة لتطبيقهــا حيــثما تــدرأ الحــدود ،ِ ُ ُ ِ ُ ُ َّ
ِبالشبهات ّ . 



  
 
 

 

 
 
 

– ١١٢ – 

 تلبيس مردود في قضايا حية شرح رسالة

ًوحتى يكون الأمر أكثـر واقعيـة ّ َ ُ ِ نستـشهد بـالواقع المعـاصر بقوانينـه َ ِ ِ ِ ُ
ِونظمه ِ ُ . 

ًإن الأمم المعاصرة وبخاصة دول الغـرب قـد ملكـت أسـلحة فتاكـة،  ًّ ْ َْ ِ َ ٍ ّ َ َ َّ
ًوأجهزة نفاذة ًَ ً وتقنيـات متقدمـة،ّ ً ووسـائل دقيقـة،ٍ ً واستكـشافات بـاهرة ،َ ٍ

ِوبخاصة في مجال الجريمة ٍِ ِ بحوثـا ودراسـات وطرقـا في الملاحقـات وتتبـع ،ّ ّ ِ ًٍ ً
ِ إضـافة إلى التوعيـة الإعلاميـة الواسـعة للجمهـور،َالمجرمين ِ ِ ِ ِ والاسـتنارة ،ً

ِبالثقافة والتقدم العلمي والوعي المعرفي للأفراد والجماعات ِ ِِّ ِ ِّ ِ ْلرغم من  وعلى ا،ّ ِ ّ
ًكل ذلك فإن الجريمة تستفحل ويزداد المجرمـون عتـوا وطغيانـا  ََ َُّ ُ ْ هـذا مـن ،َِّ ِ

 . ٍجهة
َومن جهة أخـرى فـإن َّ تركيـزهم منـصب عـلى استـصلاح المجـرمين  ِ ٌّ َْ ّ ٍ ِ

ِوتهذيب الأشرار َ وقد أرادوا أن يجعلوا من السجون أماكن تهذيب وعنـابر ،ِ ٍّ َ َِ ْ ْ
ِين مرضى أحق بـالعلاج واعتبروا المجرم،ٍإصلاح ّ ِ مـنهم بالعقـاب، وألقـوا َ ْ

ِّئمة على عوامل الوراثة والبيئة والفساد الاجتماعيّباللا ِ ِ ِ ُ وهذا حـق لا ينكـر ،ِِ ُْ ٌّ
ُولكن الأمر ليس مقصورا على هذا الجانب وحده َ َِّ ً َ ذلك أن العضو المـريض ؛َ َ َّ َ
ُقد تكون المصلحة في بتره حتى لا يسري مرضه إلى َُ ّ ِْ ِ ُ ِّ الجسم كلـهُ ٌ وهـذا أمـر ،ِ

ًمقرر عقلا وواقعا ً ٌ ّ . 
ِوالفساد الاجتماعي ما هو إلا من مجموع فساد الأفراد ِ ِ ْ َ ُُّ . 

َأما السجون فقد غلظت فيها قلوب كثير من المجرمين َ ٍُ ْ ْ ُ ّ َ وخرجوا منهـا ،ّ
َفي ضراوة أشد وشقاوة أعظم ٍ ُ ومن اليسير أن يتعاون اللصوص والقتلـة في ،ٍَّ ُ َّ َ ْ ِ
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ِرسم الخطط ويجعلوا م ِ ًن السجن ساحات ممهدةِ ٍ ِ ِ للتدارس وتقاسم المهمات، ّ ّ ِ ِ
ِيشاركهم في ذلك إخوان لهم في الغي خارج القضبان َ ِّ ُ ٌ َ ُ . 

ــلاحي للمجــرمين  ــدف الإص ــرة اله ــدرك أن فك ــظ م ــت ملاح َوأن ِّ ِ َ َّ ٌ ٌ َ
ِوالمعالجات اللينة قد مضى عليها أكثر من نصف ِ ِْ ُ ُجرام في َ ومع هذا فالإ،ٍقرن ْ

ٍتزايد مطرد ً فما كان هذا الهدف إلا وهما وسرابا،ٍّ ً ْ ُ َ. 
َإن المجتمع الإنساني المعاصر بما فيهم العالم المتحضر قـد بلـغ ذروة مـن  ًَ َ ْ ُ َّ ُ ِ َّ َّ
ْالاستهتار والاستباحة والاسترخاص للدماء والأموال والأعراض جعلـت  َّ ِ ِِ ِ ِ ِ

ًالعقوبات في التشريعات الوضعية ضعيفة ِ ِ ِّ ِ هزيلة بجانب سوء صنائع هؤلاء ّ ِِ ِ ً
َالعتاة المجرمين  ٍأي رحمة أ. ِ ُو تهذيب يستحقها هـؤلاء القتلـةُّ ُِ ن، وّ والـسفاكٍ

ِوهل كان هؤلاء رحماء بضحاياهم الأبرياء َِ َ ِ وهـل كـانوا رحمـاء بـالمجتمع ؟ْ َ ْ
ِ بل تطـور الأمـر كـما هـو مـشاهد إلى تطـور المجـرمين في وسـائلهم،؟ِّكله ِ َ ِ ّ ٌ ُ َ ْ 

ِفصاروا يـشكلون العـصابات التـي تفـوق أحيانـا في إمكاناتهـا ووسـائلها  ِِ ً ُ َ ّ
ِوتجهيزاتها الدول والحكومات َ ّ ِ ولا أدري أي عقـاب سـوف ينزلـه هـؤلاء ،ِ ُ ِ ُ َ ٍ َّ

َالرحماء بتجار المخدرات الذين لا نزال نسمع ازديـاد أخبـارهم واسـتفحال  ُِ َِ ُ ِّ ّ ُ
َإجرامهم حتى أصـبحوا ظـاهرين غـير متـس َ ّ َترينِ َ بـل صـاروا يفاوضـون ،ّ ْ

ًالحكومات والجهات المختصة علنا؟ َ ِ ِ !! 
ِوبناء على ما سبق فإن العلـم والثقافـة والحـضارة في صـورتها الراهنـة  ِ َ َ ّ َ َّ َ ً
ِعاجزة عن دفع الأخطار عن الإنسان الذي يعيش حياة الخوف والإرهـاب  ِ َ ٌُ ِ ِ ِ ْ

ِ وفي الجو والبحر،ِعلى الأرض ِكتب والمصنع والشارعِ وفي المنزل والم،ِّ ِّ ِ . 
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ٌزودم  -ُ كما أسلفت -َ اليوم ُومجرم ِ بالعلم والمعرفةّ ِ ويتطور مع تطـور ،ِ ّ َ ُّ
ِأنظمة الشرطة ِ ويجدد أساليب الملاحقة والمتابعة،ِّ ِ َ ُ ّ ُ ويخطط كما يخطط،ُ ّ ُ ُرجـال  ّ

ُ والكل في صراع لا يفصله إلا العقاب الزاجر العادل أفلا يفق،ِالأمن ُ ُ ُ ُ  ! َهون؟ٍُّ
ِ فإن هناك عقوبات جسدية تطبقها بعض القوانين المعـاصرة، -ًوأخيرا  ٍِ ُ ُ ًّ ّ َ َّ

ِعقوبة الإعدام: ُوأبرزها َّ بل هذه العقوبة كانت ملغاة في بعض القوانين ثـم ،ُ ِ ِ ً ْ َ ُ ِ ْ
ٌ وفي كتابنا نحن المسلمين عبارة جامعة قاطعـة،عادوا إليها ٌ ٌ َ ُ ِ :﴿  Ö  Õ  Ô

Ú  Ù  Ø  ×﴾  ]٥٠:دةالمائ[«.  

ْإن تطبيق الشريعة لا يعني إقامة الحدود فقط َ َِّ ِ ّ َ بل هو أشمل من ذلك؛ ،َ ْ َُ ْ
ٌفالحدود في الشريعة الإسلامية قليلـة، منهـا ِ ِّ ِحـد الـردة(ُالقتـل : ُّ ّ ُ، الجلـد، )ُّ

َّويكون للقاذف وشارب الخمر إذا قلنا أن  ُْ ِ ِ ٌ الخمر عقوبة حديـة ِشربَعقوبة ِ ٌّ ِ
ًوليست تعزيرية ّ ِ وحد الحرابة،ْ ِ وحد الزنا ويكـون للـزاني المحـصن وغـير ،ُّ ِ ّ ُِّ ُّ

ِالمحصن، وحد السرقة ّ ُّ ِ. 
ُّوإنزال هذه العقوبات ليس بالأمر السهل كما يظن البعض؛ فليس كل  َُ ُّ َُ ِ ّ ِ ِ ِ

ِسارق تقطع يده، وهكذا في باقي العقوبـات  ُ ُُ ُ ْبـل لا بـد مـن ٍ ِ َّ ٍر شروطفاتـوْ ِ 
َوانتفاء موانع ِ. 
ًق هذه الحدود سبب لتحقيق الأمن في المجتمعات، وخـذ مثـالا  وتطبي ْ ُ ِ ِ ِِ ِ ٌ ُ
َ المملكة العربية السعودية؛:على هذا َ ِهـذه الدولـة  زار نََّممِ اًكثيرَّفإن  َ  َوجـدِ

َالأمن على الأرواح والأمـوال أكثـر ممـا  ِ ِ َّه في غيرهـا حتـىوجـدَ َأن الباعـة  ُ َّ
ًتهم مفتوحة إذا ذهبوا للّيتركون محلا ِصلاةِ ِ وذلك للأمن العظـيم الموجـود ؛ّ ِ ِ َ
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ِفي هذا البلد بسبب تطبيق أحكام  ِ ِ  .َ تبارك وتعالىِااللهِ
َأقيمت ندوة في السعودية وشارك فيها أحد البريطـانيين  ْوقد ُ ٌَ ِ ّ  مَ لهـممـنَْ

ِانتقاد كبير عـلى الـسعودية في إقامـة الحـدود ِ ِ ّ ٌ ُ فالمـشايخ الـذين استـضافوه ،ٌ َ ُ
ِأخذوه من مطار ْ َ جدة وطـافوا بـه الأسـواقُ ِ َ ِأثنـاء الأذان ّ ِ ثـم إلى الطـائف ،َ ّ َّ
ِومكة والرياض ّ َ وسألوه بعد ذ،َ ّلك، أنت رأيت أصحاب المحلاُ َ َْ َ َت يتركـون َ ِ

ِتهم مفتوحة ويذهبون إلى المساجد لأداء الصلاةّمحلا ِّ ِ َ ً ُ فهل يتحقق مثل هـذا ،ِ ُْ
ّفي بريطانيا على ما عندها من القـوة الأمنيـ ِّ ِة وأجهـزة المراقبـة والمتابعـةَ ِ ِ  لا ؟ِ

َيمكن أن يتحقق وقد أقر هو بذلك  َ َُّ ْ َ ّ َوهذه الحادثة موجودة في كتيب طبـع . ْ ِّ ُ ٍُ ٌ ِ
ِحول تطبيق الشريعة في السعودية ِّ ّ ِ َ. 

َلو أن الناس أقاموا حدود  َ َحفـظلَتعالى ِاالله َّ ِ ُوالـشريعة أرحـم  ،ُالأمـن ُ ُ
ِوأرفق وأصلح للبشرية من الق ُ ًوانين الوضعية، فمثلاُ ِ ُأيهـما أفـضل: ِ َ أن آتي :ُّ ْ

َبشاب وشابة زنيا ٍ ّ ِ فأجلدهما مائة جلدة وأجعلهما يعيشان باقي حيـاتهما،ٍّ ُ ٍ َ ْ أم ،ُ
ِأسجنهما لمدة سنة أو سنتين مع المجرمين والقتلة ٍ َِ ِ ْ ّ ً ليس هناك مقارنة إطلاقا؟ُ ٌ َ َ 

َبين رحمة الشريعة وآثارها الطيبة، وبين قـ َِ ِ ِسوة القـوانين الوضـعية المخالفـة ِِ ِ ِِ
ِللشرع وآثارها القبيحة ِ ُولذلك بعـض الـدول الإسـلامية التـي لا تطبـق . ِ ّ ِّ ِ ّ ُ َ

َّالشريعة تجرم الزنا ُ ّ ُ َ والقتل والسرقةَ ِ وهذا التجـريم موافـق للـشريعة،َ ّ ٌ َّ لأن ؛ُ
ِموافقة الشريعة تكون في أمرين ُ َِ ّ: 

ُلأولا ِتجريم الفعل - ّ ُ . 
 . ُالعقاب - انيَّالث
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َوكلام المؤلف منسجم مع ما يراه الناس من واقع الدنيا اليوم ٌ ُّ ِ ْ ُّ َ َ ِ ِّ. 
َأن الكتاب المقدس  ِمن العجبو َّ ِاحتوى كافـة الحـدودلدى النصارى َّ َ ّ 

َ التى يعتبرونها قاسية ومناقـضة لحقـوق الإنـسان مـن ِ الجسديةِوالعقوبات ِ ِ ِ ً ً َ
ِالرجم  .ِالقطع وّ

ّفنجد حد الر َّ ٍإذا كانـت فتـاة عـذراء مخطوبـة لرجـل  (:ِجم على الزانيُ ً َ ً َْ
َفوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فأخرجوهما كليهما إلى بـاب تلـك  ِ ُ ْ َ َ ِ ٌ َ

ّالمدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا ِ ْ الفتـاة مـن أجـل أنهـا لم تـصرخ في ،ِ ْ َّ ِ ْ ُ
ِ والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحب،ِالمدينة َ ََّّ ُُ َه فتنزع الـشر مـن وسـطكِْ َّ ُ ِ .(

 .فاندايك). ٢٣: ٢٢تثنية (

ِوكذا حكم الرجم على المجدف ِ ّ َّومن جدف عـلى اسـم الـرب فإنـه  (:ُ ِّ ِْ َ
ُيقتل ً يرجمه كل الجماعة رجما ،ُ ِ ُّ ِالغريب كالوطني عندما يجدف عـلى الاسـم . ُ ُ ِّ ُ
ُيقتل  . فاندايك).١٦: ٢٤لاويين ). (ُ

ّوالعجيب تقرير حكم الر ُِ ٍوإذا كـان في رجـل أو  (:ِعـلى المـسحور ِجمُ َ
ٌّامرأة جان أو ِ تابعة فإنه يقتل بالحجارةٍ ُ ُ َّ ُ يرجمونهٌ ِ دمـه عليـه،َ ُ : ٢٠لاويـن ). (ُ

 . فاندايك ).٢٧
ِوأيضا نجد حكم القطع َ ُ ِهو لا يطبـق إلا عـلى النـساء وً ّ ُ َإذا تخاصـم  (:ّ

ًرجلان بعضهما بعضا ُرجـل وأخـوه: ِ ْ وتقـدمت امـرأ،ٌ َ َة أحـدهما لـتخلص َّ ِّ َ ُ ُِ
ِرجلها من يد ضاربه ومدت يدها وأمسكت بعورته ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ِْ ِْ َْ َ َّ ْفاقطع يدها ولا تشفق  َ ِ ْ ُ ََ َ َْ َ ْ َ
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َعينك ُ ْ  . فاندايك ).١٢ - ١١ :٢٥تثنية ). (َ
ِبل وزاد الكتاب المقدس حكم الحرق َ ُ ُّ ِهو خاص أيضا بالنساء وْ ّ ً ٌّ َ : 

ٍوإذا تدنست ابنة كاهن بـال ( ُ ْ ْزنى فقـد دنـست أباهـاَّ َّ ْ ُ بالنـار تحـرق،ّ ِ ّ .(
 . فاندايك ).٩: ٢١لاويين (

ٌ وهذا محرم في ِ إذ لا يعذب بالنار إلا ؛ - ِحمةَّالرَ ولِدَْين العِ د- ِ الإسلامّ ّ ُ ُّ ْ
ِرب النار ّ ُّ. 
 ٍ وأحكـامٍ حـدودنِْ مـُ ذكرها ومـا تـضمنتهَ التي سبقُ النصوصِوهذه
 والنـصارى، ِ اليهـودَ وعلى قداسـتها عنـد عليهاٌ متفقٌ، نصوصِوعقوبات

ُهؤلاء أم ُ يعيبَفكيف ِ ِورا فيَ َوهي موجودة في أد ِ الإسلامً ٌ َ ْيانهمَ ِ  !!؟ِ
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   في سبيل اهللالجهاد
 

ُمن أواخر ما طرحته تلك المنظمات التنصيرية مـن أسـئلتها مـا يتعلـق  ّ ِ ِ ِ ِْ ّ ُ َ ّْ َ ْ ِ
ِبمسألة الجهاد في سبيل  ِ  . وتعالىَ تباركِااللهِ

ِوالجهاد في سبيل  ٌ تعالى عبادة عظيمةِااللهُ ُ قد حث عليها الإسلام،ٌ َّ. 
ِوالجهاد نقسمه إلى قسمين ُ ُُ: 

ٌجهاد صحيح -١ ٌ. 
ٌوجهاد باطل -٢ ٌ. 

ًفالجهاد له شروط إذا توفرت كان جهادا صحيحا ً ّ ٌْ َ ٌ وإذا اختل شرط ،ُ َّ
ًمنها كان باطلا َ. 

ِويجب أن يعلم أن مفهوم الجهاد َ ََّ ُْ َ حصل فيه خلط ولبس عند ُ ٌ ٌ ِ ٍكثير مـن َ
ٍالمسلمين قبل غيرهم َ ِ فمن النـاس مـن حـصل عنـده انحـراف في مفهـوم ؛َ ٌ َ َ ْ َِ ّ

ِالجهاد في سبيل  َعز وجل قديما وحديثا، حتى أن الخليفة الثالـث ِ االلهِ َ َّ ً ً َّ  َعـثمانَّ
 قتل تحت مسمى الجهاد في سـبيل ِ ِ ّ َ َ ُوكـذلك الخليفـة الرابـع، ِااللهُ ُ  ٌّلـيع َ
  ِقتل تحت مسمى الجهاد في سبيل ِ ّ َ َ  ِ.االلهُ

ِفالانحراف في مفهوم الجهاد ِ ً وفهم هذه المسألة الشرعية فهـما خاطئـا ،ُ ً ِ ِ ِّ ّ ُ
ِموجود في هذه الأمة ِ ُّ لذلك حذر النبي ،ٌ َ َّ ِ من هذا الانحرافصلى الله عليه وسلمَ َّ وبـين أنـ،ْ َ هُ َّ
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ُّمن مسالك الخوارج الض ِ ِ َ وذلك حين قاللِلاِّْ َ ْمن«: َ ِ خرج على أمتَ َّ َُ َ َ َ ُ يضرب يَ ِ ْ َ
َبرها وفاجرها َ َ ََ َِّ َ يتحاشوَلا ،َ َ َ من مؤمنهاىَ ِ ِ ِْ ُ ِ يفوَلا ،ْ ِ لذيَ َ عهـد عهـده فلـيس يِ ُ َ َْ َ َ َ ْ ٍْ

ِّمن ُ ولست منهيِ َْ ُِ ْ َ«)١(. 
ُقال المؤلـف ِّ ِالكـلام في الجهـاد سـوف يتـضمن حـديثا عـن القـوة  «:َ ِّ ًُ ّ َُ

ِوضرورتها للفرد والمجتمع والأ ِ ِمةِ ِ ويتضمن كـذلك بيـان طبيعـة الإسـلام ،ّ ِ َ َ ُ ّ
ِوافتراقه عن الديانات الأخرى ِ ِ ومفهوم الأمـة الإسـلامية واختلافهـا عـن ،ِّ ِ ِّ ّ َ

ِمفهوم الأمة السائد لدى كتاب الاجتماع ودارسي التاريخ ِ ِ ّ ِ ِ ّ َ ثم التنبيه كـذلك ،ِ َّ
ِعلى مغزى الجهاد في الإسلام ِ ِ واختلافه عن مفهوم كلمة،ْ ِ ِِ ِ الحـرب أو القتـال ْ ِ

ِالمجرد ِ وسر اقتران لفظة،ّ ِ َبلفظة أخرى  تحدد مفهومها وهـي )ِالجهاد( ِّ َ ّ في   (:ٍ
 . »ِ)االلهِسبيل 

                                                 
 .أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة   )١(
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  وةـــالق
 

ُقال المؤلف ٌالقوة شيء محمود وأمر مطلوب«: َ ٌ ٌّ ٌ ُ وهي صـفة تتعلـق بهـا ،ُ ّ ٌ َ
ُّالنفس البشرية وتحبها  ُُ ُوالإنسان حينما يأخـذ أمـوره ب. ّ َ ُ َ ُحـزم وينجـز أعمالـه ُ َ ُ ٍ

ُويدير شئونه بقوة فإنه منجز ما يريد ٌ َّ ٍَ ّ ُ ُ سواء في ذلك القوة الفكريـة أو القـوة ،ُ ُّ ُّ ّ َ ٌ
ُالعلمية أو القوة المادية ُّ ُّ ّ . 

ٌفالبدن القوي والرأي القوي والشخصية القوية كلها صفات مستحبة ُ ُّ ُّ ُ ٌُّ ُّ ّ ّ ّ ُ . 
ِومعلوم أن وجـه الاسـتحباب والاستحـ َ ْ َّ ِسان إذا كـان في طـرق الخـير ٌ ِ َ ِ

ِووجوه المنفعة للنفس والناس أجمعين ِّ ّ ِ ِ« . 
ِأي أن القوة لا تحمد إلا إذا استعملت في الخير ونفع الناس ّ ِ ِ ْ َ ُ ُ َْ َّ ْ. 

ُقال وفقه  َ َّ ُوالدولة القوية تحفـظ مهابتهـا مـا دامـت هـذه الـصفة  «:ُااللهَ ُ ُّ َِ َ َّ ُّ
 . ًملازمة لها

ِوهذه سنة إلهية م ٌِ ٌّ ُن السنن التي تبنى عليها الحيـاةّ ُ ِ ّ ٍّ فـلا خـير في حـق لا ،َ َ
َنفاذ له ِ ولا يقوم حق ما لم تسانده قوة تحفظه وتحيط به،َ ُ ُُ ٌُ ْ ْ ٌّ ُ . 

ِوما فتئت أمم الدنيا ودولهـا تعـد لنفـسها القـوة بمختلـف الأسـاليب  ِ َِ ّ ُّ ّ ْ َُ ُ
ِوالأنواع حسب ظروف الزمان والمكان ِ ّ ِ َ ُ وعـصرنا الحـاضر تف،ِ ُتقـت أذهـان ُ ْ َّ

ٍأبنائه عن أنواع من القوى وأساليب من الاستعداد فاقت كل تـصور ّ َ َ َّْ ْ َ ِ ِ ٍِ ِ هـذه ،ٍ
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ِمقدمة في القوة وأهميتها ِّ ّ ٌ ّ« . 
 .]٦٣:البقرة[  ﴾@  C   B  A﴿ :َ تبارك وتعالىُااللهُيقول 

ُمـؤمنلا «:صلى الله عليه وسلم يقول النبي  ِ ْ ِ القـوُ َ َ خـير وأحـب إلى ُّيْ ِ ُّ َ ََ ٌ ْ َمـن ِ االلهَ ِمـؤمن ْالِ ِ ْ ُ
ِالضعيف ِ َّ«)١(. 

ُقال المؤلـف ِّ ِومقدمـة أخـرى تتعلـق بطبيعـة الإسـلام وأهلـه«: َ ِ ِِ ُ ّ ٌ ّ أمـا ،ّ
ِالإسلام فيخطئ غير المسلمين خصوصا النصارى والغربيـون مـن بعـدهم  ْ َ ّ ُ ُّ ً َ ُ
ِحين يظنون أن الإسلام ملـة مقـصورة عـلى مجموعـة مـن العقائـد الغيبيـة  ِ ٍّ ََ ٌ ٌ ّ َّ َ ّ َ

ِوالشعائر الت ِعبديةّ ً مما يجعل الإسلام في مفهومهم لا يعدو أن يكـون مـسألة ،ّ َ ْ ِ َ ُ ّ
ٍشخصية يختار الإنسان لنفسه ما شاء من عقيدة وديانة ٍ ِ ِْ َ ُ ُ ٍ يعبد ربه بأي طريـق ،ًّ ِّ ُ َّ ُ

ِرضيها لنفسه ِ َ لا يعدو الأمر عندهم غـير ذلـك،َ َ َ ُ ولكـن الإسـلام في معنـاه ،ُ ََّ
َومرماه غير ذلك ُ ِ صحيح في القلب ٌ فهو اعتقاد؛ُ ً إلهـا واحـدا لا ِبـااللهً إيمانا -ٌ

ُيستحق العبادة سواه َ ِ موصوفا بصفات الكمال،ُّ ِ ٍ منزها عن كل عيب ونقص ،ً ٍ ِّ ً َّ
ِ وهو إلى جانب ذلك شريعة حاكمة شاملة لكل ما يحتاجه البشر في نفـسه - ِ ُ ُ ُ َِّ ٌ ٌ ٌ َ ِ

ِومجتمعه ِ في سلمه وحربه،ِ ِ ِ في تعامله مـع أهلـه ،ِِ ِ ِ ِّوالقريـب والبعيـد والعـدو َِ ِ ِ
َ في شرائع وأحكام وآداب تشمل الـنظم الـسياسية والاجتماعيـة ،ِوالصديق َّ ّ َ ّ ُ ٍ ٍ َ

ّوالخلقية والاقتصادية وسائر شئون الدنيا ِ َ ّ َّ َ . 
َوأما أهل الإسلام فليسوا أمة على المعنى المصطلح عندهم والذي يعني  ِ ً ّ ِ ُ

                                                 
 .أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة   )١(
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َطائفة من الناس توافقت فيما بينه ْ َّ ٍا وتآلفت في خصائص معينةًِ َ ْ َ ولكـن أمـة ،َ ّ َّ
ِالإسلام تضم كل من اعتنق الدين من أي جنس أو لون أو قطـر في الـشرق  ّ ٍ ٍ ٍ ِّ ْ َ ّْ َ َ َُّّ ِ

 . »ِوفي الغرب
َكل من كان  ْ ِمسلما فهو من أمة الإسـلامُّ ًِ ِّ ْ ٍّ لا فـرق في ذلـك بـين عـربي ،َ َ َ َ

َوأعجمي، ولا أسود ولا أ ٍّبيض، ولا غني ولاٍّ َّ فقير إلاَ .ّبالتقوى ٍ 

 
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  حقيقة الجهاد
 

ُقال المؤلف ِّ َ»ِانطلاقا من هذا الإيضاح لمفهوم النحلة والأمة ِّ ِّ ِ ِ ْ َّ يتبين أن ،ً ُ
ِالإسلام ليس بتلك النحلـة الـضيقة ِ ِّ َ َ ِ وأهـل الإسـلام ليـسوا بتلـك الأمـة ،َ ّ َ ِ ُ

ِالمنحصرة في نفسها َ وبناء عليه فـإن الجهـاد،ِ َّ ِ َ مـشروع لنـشر الحـق وليـدخل ً ِّ ِ ٌ
ًالناس في الإسلام كافة ّ ِ ُ ّ . 

َوفي هذا الصدد يحسن التنبيه إلى أن المصطلح الإسلامي هو َ ُ َُّ َّ ، )ُالجهاد (:ِ
َوليس الحرب أو القتال َ َ.   

َفلفظ الحرب غالبا ما يراد بها القتال الذي يشب لهيبه وتستعر ناره بـين  ُ ُ ُ ُّ ُُ ُ ُ ً ِ ُ
ِالرجال والأحز ٍاب والشعوب لمـآرب شخـصية وأغـراض ذاتيـة وأهـداف ّ ٍ ٍّ ٍّ َ ِ ِّ

ٍمادية  ِوالقتال المـشروع في الإسـلام لـيس مـن هـذا القبيـل. ّ ْ َ ُِ ِ ِ ولـيس لهـذه ،ُ ِ َ
ِالأغراض ولا لتلك الأهداف َ ِ . 

ٍالإسلام لا ينظر إلى مـصلحة أمـة دون أمـة ٍ ِّ ّ ُ ِ ولا يقـصد إلى النهـوض ،َُ ّ ُ
ٍبشعب دون شعب ُ ولا يهمه،ٍَ َ في قليـل ولا كثـير أن تملـك أرضـا ويـستولي ُّ ً َ ْ ٍ ٍ

َعليها هذا القائد أو ذاك ُ ِ ولكن المقصود هو سعادة البشر وفلاحهـم،ْ ُ َ ُّ فكـل ،َّ
ِتوجه غير هذا وكل أهداف سوى هذا فلا اعتبار لها في الإسـلام َ ٍ ٍُّ ُ َّ بـل لا بـد ،ُّ ْ

ُّمن مقاومتها حتى يكون الدين كله اللهِ ُ ّْ َ ِ َلها اللهِ ويرثها الـصالحون ُ والأرض ك،َِ ُ ُّ
ِمن عباد  ٌ والجهاد الإسلامي يتوجه من أجل ذلـك كلـه لا لتـستبد أمـة ِ،االلهْ َّ ِ ِّ َ ِ ْ ُ َّ ُُّ
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ِبالخيرات أو ينفرد شعب بالثروات ِّ ٌ ِ بل لينتفع الجنس البـشري كلـه بأجمعـه ،َ ِ ُّ ُّْ ُ َ
ِبالسعادة البشرية تحت راية الإسلام ِ ِ َِ ّ ّ . 

ُومن هنا فتستخدم  ُ ْ ِالقوى والوسائل لتحقيق ذلك بالحكمـة والموعظـة ِ ِ َ ِ ُ
ُالحسنة، والجدال بالتي هي أحسن َ ِ ِ ثم الجهاد بمعناه العميق،ِ ُ ُ َّ . 

ْبعد هذا الإيضاح لمعنى الجهاد وسر اختيار هذه الكلمة على غيرها مـن  ِ ِ ِ ِِ ِّ ِ َ
ِمرادفاتها والتي تعني بذل الجهد والطاقة ِّ َ ِ لا بد من التنبيه إلى،ِ َ ٍ كلمـة لـصيقة َّ ٍ
ُبها في المصطلح الإسلامي ألا وهي عبارة َ ِّ  ). ِااللهِفي سبيل  (:ِ

ِإنها تحدد بجلاء المقصود من هذه القوة الإسلامية ِ ِ ٍّ ّ ْ َ ُ ُّ إنـه شرط لا ينفـك ،َّّ ٌ ُ َّ
ُعنه أبدا، بل لو انفك عنه لبطل المصطلح ولفسد الأمر واضمحل الهدف َ ْ َّْ َ ُْ ُ ْ َُّ ً . 

َأن كل عمل يقوم به المسلم يقصد به وجه ) ِااللهِيل في سب( َّإن معنى ِ ُِ َ ُ ُ ٍ َّ ، ِااللهَّ
ِثم المصالح العامة وسعادة الأمة فهو في سـبيل  َ َِ ّ ّ ََّ ِ فإنفـاق المـال في وجـوه ِ،االلهَ ِ ُ

ِالخير والبر إذا قصد به المنفق منافع دنيوية أو ثناء الناس فهو لـيس في سـبيل  َِ َ َّ ََ ً ُ ِ ِّ ِ
َ حتى ولو دفعِاالله ٍه إلى مسكين أو معوزْ ٍ ُ . 

ِمصطلح يطلق على الأعمال التي تؤدى خالصة لوجه ) ِااللهِفي سبيل ( ً َّ ٌُ ِ ُ ِاالله ُ
ِمن غير أن يشوبها شيء من شوائب الأهواء والـشهوات ِ ِ ِّ ِ ْ ٌْ َ ْ َ والجهـاد مـا قيـد ،ِ ِّ ُ ُ

ِبهذا القيد إلا للدلالة على هذا المعنى َّ فالجهاد الإسلامي الحق لا بد؛ِّ ُّ ُّ َ أن يكون ُ ْ
ٍمجردا من كل غرض مبرأ من كل هوى أو نزعـات شخـصية ٍّ ًّ ْ ِّْ ًِّ َّ ٍ ُ لا يقـصد إلا ،ً

َتأسيس نظام عادل يقوم عليه الناس بالقسط ينشر الحق وينصر العدل ُ َُّ ِ ُِ َّ ُ ٍ ٍ . 
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ــــرآني ــــنص الق ِّوفي ال ِّ:﴿         I  H  GF  E  D  C  B  A
M  L  K  J﴾  ]٧٦:النساء[. 

َمن ق «:ِّ النبويِّوفي النص  ْ ُاتل لتكون كلمة َ َ ِ َِ َ ُ َ ِ العليا فهو فييَِ هِااللهََ َ ُُ َ َ ْ ِ سـبيلْ ِ َ 
 . البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. )١(ِ»االله

ِوالقرآن والسنة مملوءان ببيان هذا المعنى وتأكيده وضرورة التزامه ِ ِ ِِ ِ ُ ّ ُ« . 
 

                                                 
 .متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري   )١(
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  أمم الأرض والقوة
  

ُال المؤلفق ِّ ُإذا كان هذا هو مفهوم الإسلام وأمـة الإسـلام ومفهـوم  «:َ ّ ُِ ِِ َ َ
ِالجهاد في سبيل  ُ وكانت القوة أمرا لازما للأمة والأفراد لتـستقيم الحيـاة ِ،االلهِ َُ ِّ ِ ً ً ْ َ

ِبمادياتها ومعنوياتها ِ ِ فلا غرو أن تكون الأمم والشعوب على طـول التـاريخ ،ّ ِ ُ َّ ُ َ ْ
َتحب القوة وتست ًعد بها لتحفظ مكانتها وتعيش حياتها كريمة مصانةُّ ً َ َ ََّ َ . 

ْوأحب أن أنبه في خاتمة المطاف إلى تلك القوى الشريرة التـي صـحبت  َ َ ِّ ُِّ ِ ِ ِّ َ َ ْ
ِالاستعمار في كل تاريخه ِّ َ تلك القوى والحروب التي أثارها المستعمرون على ،َ َ ِ َ

ِالأمــم المستــضعفة في مــشارق الأرض ومغاربهــا ِ ِ ِ ِجاســوا خــلال الــديار  و،ِ ّ َ
ِيبحثــون عــن ْ أســواق لبــضائعهم وأراض لاســتعمارهم ليــستبدوا بمنــابع  ّ ِ ِ ِِ ٍ ٍ ِ َ

ِالثروات ُ ويفتشوا عن المناجم والمعـادن ومـا تغلـه أرض ،ّ ُّ ِ ِ ْ ْالواسـعة مـن ِاالله ّ ُ
ِحاصلات غذاء لبطونهم ومـددا لمـصانعهم ومعـاملهم مـن دون أصـحابها  ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ًِ َ ِ

 . َالأصليين
ِون عن ذلك وقلوبهم ملأى بالجشعيبحث ُ َ ِ ونفوسهم مفتوحـة بالـشره، ،َ َ ّ ٌ ُ

ٌتتقدمهم دبابات مجنزرة ٌ ّ ُ ً وفـوق رؤوسـهم طـائرات في جـو الـسماء محلقـة ،ُ َِّ ِ ِِّ ٌ ِ
َبآلاف مؤلفة من العساكر المدربة يقطعون ِ ٍ ٍّ ِ ِعـلى الـبلاد سـبل رزقهـا وعـلى  ّ َِ
ِأهاليها الوادعين طريقهم إلى الحياة الكري َ ِ تكن حروبهم في سـبيل ْلـم ،ِمةَ ُ ِ االلهْ

ِولكنها في سبيل الشهوات الذاتية والأهواء الأنانية  ِ ِ ِّ ّ ّ ِ تٌ عـلى ٌحملات وغـارا. َّ
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ُشــعوب آمنــة لم يكــن ذنب ْ ْ ٍ ِقــد أنعــم علــيهم بمعــادن الأرض َاالله َّهــا إلا أن ٍ ِ ِ َ ْ
ً معادن في الباطن وخصبا في الظاهر،ِوكنوزها ِ ً أو أن تكون سوقا،َ َ ْ ِ لبضائعهم ْ ِ

ُومتنزها لبني جلدتهم الذين لفظتهم أرضـهم  ُُ ْ َّ ِ ِ ْوالأدهـى والأمـر أنهـم قـد . ً َّ ُّ
ْيغيرون على بلاد آمنة لمجرد أنها تقع في طريق بلاد قـد اسـتولوا عليهـا مـن  ُ َّْ ٍ ِ ٍ ٍِ ّ َ

 . ُقبل
ِولكن أظهروا في هـذه الأيـام تحـضرا واستمـساكا بـالقوانين الدوليـة  ِّ ِ ً ً ّ ِ ْ

ّ فـإنهم مـا اطمئنـوا إلى ذلـك إلا بعـد مـا ثبتـوا أقـدامهم ورتبـوا ،قِوالمواثي َ ُّ َ ُّ ََّ
ٍأنفسهم، ولو اختل شىء من ذلك لما حفظوا عهدا ولما التزموا بقـانون ً ِ َ ْ ٌْ َّ َّ وإن ،َ

َلهم من البراعة في تفسير القوانين والتواءات العبارات مـا يجعـل لهـم ألـف  ُ ُُ ِ ِ ِِ ِ َ
ٍمخرج وألف معبر َ ّما أعدوا به أنفسهم من فنون الأسلحة الفتاكة مما َ ناهيك ب،ٍ ِ ِ ِّ ِّ ْ َ ِ

ٍلا يخطر على بـال الـشيطان الـرجيم مـن متفجـرات نوويـة وهيدروجينيـة  ٍ ٍّ ّ ُّ ْ ِ ِ ِ
ٍوجرثومية وكيميائيـة ٍّ ِّ ومـع هـذا تجـد مـن يثـير قـضية الجهـاد الإسـلامي ،ّ ِّ َ ُ ْ َُ

ِمصحوبة بتلفيق من صور شراسة الطبع والخلق والهمج ٍِ ّ ِ ِ ْ ِية وسفك الـدماء، ً ِ ِّ ّ
ٍوما ألقى القنبلة الذرية في هيروشيما إلا أكبر دولة متقدمة ٍّ ُ َ َّ . 

ِفيا ليت أنهم قالوا كلمة صادقة لوجه  ْ ًَّ ً   ِ!االلهِوفي سبيل ِاالله َ
ِولي التوفيقُاالله و ٍ وهو يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم،ُّ ٍ ِّ«. 

ــدفا ــسيف لل ــد أن حمــل ال ــازع أح ّلا ين ٌِ ّ َ َّ ــوال ُ ــضعفة والأم ــن ال ِع ع ِ ّ ِ ِ
ِوالأعراض والبلاد من فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق ِ ِ ِ ِ ِّ لا مـن ضـدها،ِ ْ .
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ِفمبدأ حمل السيف لهذه المقاصد الكريمة لا خلاف فيه ِ ِ ِ َِ ّ ِ ُ. 
ِوقد يحمل السيف لمقاصد غير نبيلة كالظلم والبغي وأكل أموال الناس  ّ ٍ ِ ِ ِ ّ ٍ ِ َ ُ ّ ُ ُ

ِبالباطل وسفك دماء الأ ِ ٍ وهـذا محـرم في الإسـلام،ِبريـاءِ ُفالأصـل تحـريم . ٌ ُ
ِالدماء في الإسلام  ِ ْلا يجوز الاعتداء عليها إلا الذين أعلنوا الحرب وسـعوا فّ َ َ َ ُ ُ

ِفي قتل المسلمين وإبادة الدولة والإسلام ِ ِّ َ َّ فهـؤلاء تـستباح دمـاؤهم لأنهـم ،ِ ُ ُ ِ
ْفليس كل كافر يقاتل، بل هنا  .قاتلونمحاربون م ُُّ ُك أصناف منهم لا يقاتلون ٍَ ٌ َ

ٌودماؤهم معصومة ْ ِ كالذمي والمعاهدُ َ ِّ  ÊÉÈÇ﴿: َ، قال تعـالىَ
ÌË ÎÍ﴾  ]ِقال بعض العلماء . ]١٥١:الأنعام ُ َالـنفس التـي حـرم : َ َّ ُ ُاالله ّ

ٍإلا بالحق أربع أنفس ُ ِ نفس المؤمن:ِّ ِّ ونفس الكافر الـذمي،ُ ِ ِ ونفـس الكـافر ،ُ ُ
ِ ونفس الكافر ا،ِالمعاهد  .ِلمستأمنُ
ٍغير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسامف ِ َ ُ : 
ُّالذمي -١ ّ. 
 .ُالمستأمن -٢
 .ُالمعاهد -٣
 .ُّالحربي -٤

ُّيجوز قتاله فقط هـو الحـربيوالذي  َ ْ ُ ُ أمـا الـثلاث الأ،ُ ْل فـلا يجـوز أن وَُ ُ ُ
َنقاتلهم ِ فالمعاهد هو الذي بيننا وبين دولته عهد فلا يجوز قتـل ُ رعايـا هـذه ،ِ ِ ِِ ُ ٌَ َُ َ
ًلة أو الاعتداء على هذه الدولة مادام العهد قائماّالدو ُ َ ُِ ِ َوالمستأمن هـو الـذي . ِْ ُ
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ٍيعيش خارج الدولة المسلمة لكنه يدخل الدولة بأمان َ ّ ُّ َّ ِ ِ َ ُّ وهـذا الأمـان يحـق ،ُ ُ
ٍلكل مسلم َذكرا كان أو أنثى أن يعطيه من شاء  ِّ ْ ُ َ ْ ِ باستثناء بعض الحالات -ً ِ ِ- 

ًفلو أن امرأة استأ َّ َّمنت شخصا غير مسلم ليـدخل الدولـة فـدخلها فإنـه لا ْ َّ ََ ًٍ َ ْ َ
ِيجوز الاعتداء عليه ُ ٍ كما قالت أم هانئ،ُ ُّ ُقلت: ْ ْ َيا رسول  :ُ ُ َ ِّزعم ابـن أمـ ِ،االلهَ َُ ُ ْ َ  يَ

ُّعلي ِ ِ بن أبيَ َ ُ ُ طالب أنه قاتل رجلا أجرتهْ َ ُ ُُ َّْ ََ ًَ ٌ ِ َِ َن بن هبيرةفُلا :ٍَ َ ْ َ ُ ُْ ُفقـال رسـول .  ُ َُ َ َ ِ االلهَ
ٍقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ «:صلى الله عليه وسلم ِ َِ َ ْ ََّ َ ْ َ ُْ َ ََ ْ ِأمنا من أمنت« :ٍوايةِوفي ر. )١(»َ ْ ََّّ َ ََّ َْ«)٢(. 

ِوالأمان الآن بمثابة ما يفعـل في بعـض الـدول ّ ِ ُ ُ ِ َ ًفي أن رجـلا أو امـرأة  ُ ً َّ
َتكفل شخصا أو تعطيه فيزا  ليدخل الدولة ًّ َ ٍ فإذا دخل هذا الشخص بأمان ،ُ ُ ّ َ

ِمن هذ ِه المرأة فإنه لا يجوز لحاكم الدولة ولا لغـيره أن يعتـدي عليـه إلا إِْ ِ ِ َِ ُْ ِ ّ َِّ ذا ُ
 .َّتعدى

ِوللنظر إلى عظمة الإسلام في باب الجهاد في سبيل  ِ ِِ ِ  :َ تبارك وتعالىِااللهِ
َنرى أن الإسلام ِنهى عن قتل النساء والأطفال والـشيوخ والرهبـان، َ يَّ ّ ِ ّ ِ ِ ّ ِ
ِّأي ينهى عن قتل كل ِ ْ من لم يقاتلْ ْ ْ َ كما يصطلح عليه اليوم بالمدنيين،َ َ ِ ُ ُ. 

ِوالإسلام ينهى عن التمثيل بالجثـث ِ ّ ِ وينهـى عـن تـدمير الممتلكـات ،ُ ِ ْ
ِالعامة والخاصة ِّ ّ. 

ِولا يأمر الإسلام بالقتال إلا بعد دعوة المحاربين إلى السلم من خـلال ِْ ِ ِِ ّ ُ َُ َ 
                                                 

 .متفق عليه  )١(
،وأبـــو داود في ســـننه،والترمذي في ســـننه )٦/٣٤١(أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مـــسنده   )٢(

 .)٢٠٤٩ (»السلسلة الصحيحة«في ،وصححه الألباني )١٥٧٩(
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ِالدخول في الإسلام ِ ِ أو قبول الجزية،ّ ُ بعد ذلك يعـرض علـيهم الأمـان أو ،ِ ُ ُ َ َ
ِالمعاهدة بحسب المصلحة التي يراها ولي الأمر ُّ ِ ِ ُ. 

ِوالجهاد في سبيل  َيكون لدفع شرور المقاتلينِاالله ُ ِ ِ ٍ أو لرفع الظلـم عـن ،ُ ِ ّ ِ
ِّفمن وقف في وجه أهل الحق. َالمظلومين َِ ِ َ أو دخول ،ِ بلادهمهَُدخولَ ورفض ،ْ

َالإسلام لبلاده وكان ِ ِ رفضه بالقوةِ ّ ُ ُلى إزالـة قوتـه ليـدخل النـورُ فنحتاج إ،ُ ّ َ ُ ِّ ِ 
ِ إلى الناسُّوالحق ِ ولا يجبر أحد على الإسـلام،ّ ٌ ُ َ ومـن أسـلم ،ُ ِبلـسانه ْ ًخوفـا ِ
ِدون أن يؤمن بقلبه ًوقهرا  ِ َ َفإن إسلامه لا ينفعه عند َ ُ ُ ُ َ َّعز وجلِ االلهَّ َّ. 

ّ إن الناظر في أدبياِوااللهم ُ ثِواالله َ ْت الجهاد في الإسـلام لا يملـك إلا أن َّ ُ ِ ِ ِ
ِّ الربانيِ هذا التشريعِ بعظمةَّرقِيُ ِ َّ َأن هذا الدين جاء رحمة للعالمين و،َّ ً ََّ َ ّ. 

َلو قارنا بين القرآن والكتاب المقدس في هذا الصدد لوجدنا العجـب ْ ّ ِّ ِ ِ ِ َ .
ِكلما تكلم أحد مـن غـير المـسلمين ذكـر كلمـة الـسيف ِّ َ ََ َ ِ ْ ٌ َّ ِتـاب الـسيف  وك،ّ ّ َ

َويقصدون به القرآن  ِ كم مرة ذكر فيها الـسيف في القـرآن؟ :ُولو سألناهم. ِ ُ َ ّ ُْ ً
ِه لم يذكر السيف في القرآنَّلتفاجؤوا أن ُ ّ ْ ً ولا مرةُ َفي حين أن السيف ذكر في ! !ّ ُ ََّ ِ

ًالكتاب المقدس أكثر من أربعمئة وأربعين مرة َّ ٍ ِ ْ ُ ِ ِ! ! 
ِولو نظرنا إلى أدبيات الق ّ ِتال والحرب في الكتاب المقـدسْْ ّ ِ ِ َّ لوجـدنا أن ،ِ ْ

ِهذا الكتاب يأمر بقتل النساء والأطفال والأبرياء ِِ ّ ِ ُ ِ وبشق بطـون الحوامـل، ،َ ِ ِّ
ُبل ويأمر بقتل البهائم التي لا نعلم لماذا يقتلونها ُِ ِ ْ. 

ِومن ذلك ما فعله اليهود بالشعوب الأخرى ّ ُ َْ ِوقتلـوا بحـد الـسيف  (:َ ِّ َ
ٍللرب جميع ما في المدينة من رجال ونـساء وأطفـال وشـيوخ،ًإكراما  ٍ ٍٍ ْ َ ِِّ حتـى  ِ
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َالبقر  والغنم والحمير َ  .الترجمة العربية المشتركة، الأخبار السارة). ٢١ :٦يشوع ) . (َ

ًيقول  الرب صراحة) ٦ ،٥ :٩حزقيال  (وفى  ُّ ِاعبروا في المدينة (:ُ ُ ُ ُ خلفه ْ َ ْ َ
َلا تتر. وَاقتلوا َ ُف عيونَّأَ ْكم ولا تعفوا ْ َأهلكوا الـشيخ والـشاب والعـذراء . ََ َّ َ ّ ِ ْ َ

َوالطفل والنساء ّ َ  .ترجمة الحياة). ّ

ِهــذا مــا يقولــه رب الجنــود (:)٣ ،٢ :١٥صــموئيل الأول (وفي  ُّ ِّ إني :ُ
َّمزمع أن أعاقب عماليق جزاء ما ارتكبه في حق الإسرائيليـين حـين تـصدى  َ َ ِّ َُ َ َ ٌَ ْ َ

َلهم في الطريق عند خرو ِ َجهم من مصر ّ ْ ِ َ فاذهـب الآن وهـاجم عماليـق :٣. ِ ْ َ ْ
ِواقض على كل ماله ِ ِّ ًلا تعف عن أحد منهم بل اقتلهم جميعا رجالا ونساء، . ِ ً ً ُ ْ ْْ ُْ ٍَ َ ُ

ًوأطفالا ورضعا َّ ً بقرا وغنما،ً ً جمالا وحميرا،ً  . ترجمة الحياة).ً
ِّقول الرب ) ١٠ :٢٠التثنية ( َوكذلك في  ْحـين تقـرب مـن  ( :ِ ُِ ٍمدينـة َ

ِلكي تحاربها استدعها إلى الصلح ّ ِ َ َ فـإن أجابتـك إلى الـصلح وفتحـت لـك ،ْ ْ َ ّ َِ ْ ْ
َفكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك َُ ِ ُ ِ ِ ّ َ وإن لم تسالمك ،ُّ ْ ْ

ْبل عملت معك حربا فحاصرها ِ ً ً ْ َ ْ وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فـاضرب ،ْ ُِّ ْ َ ِ ُ َ
ِّجميع ذكورها بحد  ِ ِالسيف َ ُّوأما النـساء والأطفـال والبهـائم وكـل مـا في . ّ ُُ ُ ّ

ِالمدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك ِ َ وتأكل غنيمـة أعـدائك التـي أعطـاك ،َِ ِ َ ُ
ْهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست : ١٥) . (ُّالرب إلهك ً ّ َ ِ ِ ِ ُ

ِمن مدن هؤلاء الأمم هنا ِ  .الفاندايك ).ِ
 ُ أعلم تعالىُواالله

َعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمُاالله َّوصلى  َِّّ ِ ِ ِ ٍِ     
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